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یع الحقوق غفوظة 


٠۹۹٦٩  ةيناثلا الطبعة‎ 


الاراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر مؤلفيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الدار 


تمهيد من التارج 
بقلم العماد أول مصطفی طاضس 


عندما رضح بين يدي کتاب « العلوم الفلكية ف القران الكرم) خان پشغض مح 
للاطلاع ل لان العنران أثار عندي رغبة كامنة في الوقوف على دراسات معمقة تربط العام بالإيمان .. 
إخاصة عام الفلك هذا الملم الذي يعد من أهم العيم الي شفلت التاس منذ القدم بسبب تمأفه 
پازا الكونية التي لا تزال في معظمها حتى اليوم حارج | إدراك الانسان» بالرغم من التقدّم الكبير في 
معطيات العلم إذ بقيت النظرة إلى حجم الكون تفوق كل تصؤر وأن الامحار فيه لاستكناه خفاياه بحتاج 
إلى جرعة غير عادية من الخيال . 

فعلى سيل التصزر والتخييل والثال قيل: الشمس نجم واحد من ٠ ١ ٠ر٠ ٠١‏ مليون نم تثألف 

منها الجرة التي ندور في فلكها ولتي هي واحدة من جرات الكون لكي افيا غر بد .. ولیس من 

نجم باستشناء الشمس أكار من نقطة ضياء خافت للناظر إلبما من سح الرض ., . ليس هذا مذهلا 
للعقول . لذلك رأيت أن أنرك عتوى الكناب للقارئ ليتأمل التفاصيل الرهانية أن امد له بإطلالة 
موجزة ة لاغنى عا أتوقف فیا عند محطلات الانعطلاف العلمي عبر الزن التارخي العروف بحضاراته . 

امحطة الأول بدأها الانسان مع بدء التار جخ حين اراد فهم ما حيط به من عوام جهولة في هذا 
الفضاء الرحب الذي يمتد من حوله امتداداً شاسعاً .. وبسبب مجاهله الكثرق وعدم وجود إجابات محددة 
لتساؤلاته انبرى الكهنة دون سائر الناس للتأمل والتخيل في هياكلهم حيث الراحة والطمأنينة بعيدا عن 
صمحب الياة وضجيجها هذا الوضوع في عالة مم في الفسو واتخمین جاعلین مه متكا حم 
مستقبل الاس ومصائرهم ... ویستطیع التحڏث به أن سوس من حوله کا يشاء . 

إلا أن هذا الاحتكار الكهني م يمنع من وجود أناس اقتربوا من هذا العلم اقتراب العلماء حاولين أن 
يستنبطوا منه ماهو مفید لاتم وحياة مجتمعهم . 

فالمصريون القدماء عرفوا اليوم الذي يرتفع به ماء النيل وجعلوه بداية السنة التي قسموها إلى ثلاثة 
فصول هي : ارتفاع النيل » الزر ع » الحصاد . والبابليون برعوا في حل مسائل عدة وكان مم السبق لي 
ملاحظة الكسوف واخسوف الذي لم يلاحظه المصريون .. ونظروا بدقة شروق الزهرة وغروما بالنسبة إلى 
الشمس .. وفرقوا النجوم الثوابت عن الكواكب السيَارة .. ) حذدوا تارج الانقلابين الشتوي والصيفي .. 
وتار الاعتدالين الربيعي والخريفي . وتوصاوا إلى تقسم الدائرة على °٠٠‏ والدرجة إلى ستين دقيقة . 
و ا ستين ثانية .. والسنة إلى اني عشر 8 بعضها لاون ا والاخر تسعة وعشرون 
وأضافوا شهراً عند الحاجة لتتفق الأشهر مع الفصول التي وصفوها. 

ووصل الأمر من العرب المصريين والعرب البابليين إلى الاغريق (اليونان ) وانتقل العلم من 


][ 


الاستنباط إل لري وع الرغم من إخفاقهم في تفسير بعض الظراهر الكونية وخحطهم في جعل الازض 
مرکز الكون إلا انهم کانوا اول من صاع النظومة الشمسية بشكلها الصحيح رقال «أرسطو » بکرویة 
اض مع اعتقاده بثباتها وبذلك انتقل من أرض مسططلحة إل أرض كروية .. وتابعهم الررمان وعلى رأسهم 
« بطليموس » الذي اهم بالأحاث الفلكية وأعلن من فوق الرض العربية في الاسكندرية عن مجموعة من 
الكرات تدور حول الأض تبدا بالقہر وني بالنجوم الثابتة ويتخللها بالترتيب : عطارد » الزهرة » المرج؛ 
الشتري» وزحل وبذلك مهد للكنيسة المسيحية با يتوافق وما جاء في الكتب الما ت دت اا 
يتسع للفردوس وجهنم في المساحة ما بعد الكرة الأحية . 


رنجدر الإشارة ني هذه الحطة إلى انود الذين أسهموا إسهاما ملحوظاً في نشأة علم الفلك من 
خلال «اہا اتا » أعظم الفلكيين والرياضيين امنود الذي علل الكسوف والخسوف رالانقلاين 
والاعتدالين في حركة الأإض حول الشمس وأعلن عن كروية الرض ردورتها اليومية حول رها .. فجاء 
کشفه سابقاً لعصر المضة الأرربية . . ويذكر للهنود -حساب قطر القمر بدقة وحسوفه وكسوف الشمس 
وشرح نظرية الحاذبية دون أن يصاوا إلى قانوما . 

وأهمية هذه المحطة القديمة تنركز في مكتشفاا المبكرة وافتراضاتجا المثية ورمها الطريق إلى النجرم 
حيث صنفتا ضمن كركبات عمل الخيال في رها أشكالاً مستوحاة مثل كوكبة « الدب الأكبر ) وكركبة 
« الدب الأصغر) بنجومها السبعة . .. ورسم دائرة اروج وتقسيمها إل انتي عشرة كوكبة ما ای ا 
التقوم السنوي الاثني عشري الذي سبق ذكره . 

أما الحطة الثانية فقد قادها العرب بعد الإسلام لل علم الفلك صار ضروا لعرفة بعض الأمور 
الدينية كأوقات الصلاة حسب و البلد ال حغرافي .. وحركة الشمس ف الروج وأحوال الشفق وهلال 
رمضان رمت القبلة . . وهذا لايعني أن العرب لم یکونوا مهتمین بہذا العلم ولکن معارفهم م تكن واسعة 
وعميقة ولکنا م تكن منقطعة عن أسلافهم البابليين والصريين بدليل ورود بعض الألفاظ الفلكية في 
شعرهم كقول أمية بن أبي الصات : 

حل شور تحت رجلل بيه ولستسر للأحسرى وليث يرصد 

ومن المؤكد أن العرب في ال جاهلية اهتموا بعلم الأناء امتعلق بعاشهم . ولكنهم أمام الواقع الجدید 
والإشارات القرانية أقبلوا على دراسة کتب الاأقدمین في هذا العلم .. ثم تعمّقت النظرة إلى أهميته ورصده 
با متابعة › ربدت الترجمة في زمن الأمويين› وکان ول کتاب ي علم الفلك ترجم عن عن اليونانية هو کثاب 
١‏ مفتاح العلوم » هرمس الحكم .. وتابع الخلفاء العباسيون كأبي جعفر النصور والمهدي رالأمون التشجيع 
عل ا والنظر في صحتما وتطبیقاتما » وبعدها انتقلوا من الترجمة وتصحيح الأحطاء والأغلاط إل 
فیا وأنشاؤوا المراصد الجهرة بالالات مستفيدين من سبقهم وم يقفوا عند ج النظرية بل جعلوه علما 
استتقرائياً نمضا به إلى مستوى البحث العلمي وقد برع في هذا العلم أيام الأمون « محمد بن موس 
الخوارزمي ٠‏ و «ثابت بن قرة » و « البتاني » . فوافقوا بعض ما ورد عند القدماء وخاصة ١‏ بطليموس » وخالفوا 
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ئي بعضها الآخر وكانت خلاصة انهم الركرة هي : أن الأرض مركز الكون وها قائمة في الفضاء 
والشمس والقمر النجوم تدور حوفا وأن القعر ان الأجرام السماوية إلى اللرض رپلیه عطارد رالزهرة 
والشمس بارخ والشتري وزحل أنها جميعاً تدور حول الأرض دورة كاملة كل يوم .. وأضافوا قياس أجرام 
الشمس والقمر والکواکب وأبعاد النجوم بطرق هندسية حسابية » وكانت نتائج قياسات م فریبة من الحقيقة 
زهكذا نرى أن العرب قاموا بدور فال مهد لعصر المضة الذي اعتمد على خطاهم وأشار إل 2 
علمائهم باعجاب « کالبتاني ) و هانخواري ٩‏ فالہتاي ”مي « بطليموس العرب » وعد من العشرين فلكيا 
الأائل امشهورين في العام حیث رای أن شروط التقدم في علم الفلك هي التبحر في نظرياته ا 
واعتاده الأأصاد العمل على إتقانها ونبع علمه من التجربة وتحعكم العقل ولمنطق في الابتكار والتصحيح 
وأسهم في أرصاد جايلة حول الكسوف رالحسوف . 
ومن هذا العرض نتبين أن سلفنا من العلماء شق الطريق وسجّل ا 2 في هذا الميدان 
معتمداً في ذلك على التجربة التي م تتعارض مع ما جاء في القران الكرم ومؤشرانه الإفية . واعتقد أن 
ماقاموا به یشکل جذراً متیناً لشجرة العارف الفلكية ولکننا TT‏ رهائن تار 
اكتشف الغرب المعاصر أمية أحائها ونشاطاتما العلمية وأفاد مها في القفزة الفلكية التي شكلت انعطافا 
علمياً مثا . وسل السبق علينا في هذا المضمار . 
وتاي المحطة الثالنة مع بزو غ عصر النضة الرربية الذي اتتحم ‏ هذا انجال جخوف شدید من 
الكنيسة » وتحضرني صرخحة «لوثر » عندما أعلن « کوبر نیکوس البولوني » أن الزرض تدور حول الشمس 
هذا الجنون سيقلب علم الفلك برمته رأسا على عقب ١‏ وإلى هذا العام يعرد الفضل في إتزال الأرض عن 
عرشها الثابت وسط النظام اللي" والڏي أعلن فيه ریه حين نشر منظومته الشمسية دول توقیع حوفا 
من الحرق مشيرا بوضوح إلى ثبات الشمس ردوران الكواكب حول مركزها في دائرة ‏ ولكن النظرية التي 
اأطاحت بعلم الاي 5 جاءت عام ۱۹ عندما شاهد ابو أقمار المشتري التي تدور حوله» 
الأمر الذي يدعو إلى تفي أن كل شيء يدور حول الأإض کا قال أرسطو وبطليموس والعرب بعد ذلك . 


ثم توسعت النظريات الفلكية بعد وضع قانون الجاذبية من قبل « نيوتن » وأعلن مبداأً المدارات 
الاهليجية حول الشمس الذي قال ا کبار ( ولص العام نہائیاً من كرات بطليموس السماوية . 

والحطة الأحيرة من المهيد تبداً في النصف الثاني من القرن العشرين حين دخل العام عصر 
الفضاء وسباقاته بعد القفزات المائلة في العلوم الفضائية _ الكونية التي اجتذبت الانسان بحثاً عن مصادر 
الطاقة في الکواکب الأحرى خوفاً من استنفاد الطافة الشمسية بعد وضعها في صيغة الاستخدام ا لمل 
ولئن تم للانسان أن ينبي من ا نظامه الشمسي فلن يكون ذلك إلا بداية رحلات جديدة 
لاكتشاف رحاب الكون فالنظام الشمسي جرء صغير من هذا الكون اللامتناهي . 
ا ار رانا عار شو ا الأرض وما جاء به بطليموس وقادرا فكرة مركزية الشمس 

واقتبس « كوبرنيك » ذلك عندما انتقل إل إيطاليا وعزي الامر إليه . 
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عود إلى بدء وبعيداً عن التعصب العرتي أرى من الضرورة الحتمية واحترام الواقع التارخي أن اقول : 
إن العرب القدماء من مصريين وبابليين وجاهلیین (العصر الجاهلي) قد قذموا في البداية رليات علمية 
لا تنکر من خلال مكتشفات تجريبية ا أشرت وتابعهم في ذلك أحفادهم العرب المسلمون الذي أسهمرا 
في الجمع بين امورو رالترجم عن الإغريق والرومان في النقل والتطوير ليكون كل ذلك تحت يد الغرب 
المعاصر الذي كان وفيا حيناً في الإشارة المنصفة لا أخذوه عن العرب ركان 1 خا اشر م بات 
التعصب والإعراض عن كل ماهو عربي ومن هنا رأيت ضرورة هذا النهيد التاني سن باب وضع احق في 
نصابه وردّه إل أهله . 

وتعقيباً عل ما سبق أرى أن الدراسة القيمة التي عرضها الدكتور « سيد وقار أحمد حسيني» في 
كتابه « العلوم الفلكية في القرآن الكرم » ورقوفه عند الإشارات العلمية التي لا يتعارض فما العلم مع الإيمان 
ماهي إلا عينة برهانية وحجة علمية يرد فيها من خلال الايات القرانية التي هي واحدة من مجموعات 
الکتب والوثائق لني ظهرت في عصور مختلفة وأزمنة متباعدة ولكنا تدجانس في التفكير وتنحد في الغاية 
رتود أن خالق هذا الکون وجرداً ذاتیا يدم آیاته ونا : 

وال الذي ا رياح فشیر سخاباً فیبسطه في السّماء کیف یشاءُ وجعله كسا فتری الرذْقٌ 
يحرج من خلاله 4 الروم : ٤۸‏ . ويثبت علم الأرصاد أن الأصل في إثارة السحب ونزول المطر هو إرسال 
الرياح لتدجمع في صعيد راحد رتلك حقيفة لا جدال فما . 

رقوله تعالى : ب والسّماء بنيناها بأيد ونا ومون 4 الذاربات : 4١‏ » وحدود الكون کا ثبت 
علمياً تنسع تمد . وني الحديث عن مصير الجمرعة الشمسية جاء قوله تعال : ل فارتقب يوم تأي 
السماء بدخان ان مين 4 الدحان: ١٠ء‏ [فإذا برق البصر» سيف القشمر» رج الشمس والقمر» 
يقل الانسان يومعذ أبن المفر ‏ القيامة : ۷ ١١‏ ل وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ‏ 
الحاقة : ١4‏ . شرح ذلك يطول كلها تشير إل شمسنا بالذات وکل شهس, غيرها , وأنا عندما اقم هذه 
الآيات لاأدعي أن القران مرجع علمي بالمعنى المعروف التفصيلي وإ إا قول إنها إشارات الايمان بالل لأهل 
العلم والراسخين فيه وعليهم الغوص في التفاصيل للرصول إلى هذه الإشارات . 

وهذا الكتاب الذي بذل فيه المؤلف جهدا مشكورً نافعاً يدم لنا إطاا ذا قواعد ئي علىم الفلك 
مستلهمة من القران الكربم واياته في القوانين التي نکم الكون والطبيعة بإرادة الله الخالق القادر » وما علينا 
إلا أن نتابع البحث الدقيق من وافع الابمان والتسلم لان مستقبلنا يعتمد على مدى معرفتنا بالكون الذي 
ا غبار في السماء. 

وار لا بذ من الإشارة إلى الجهود التي تبذها ١‏ دار طلاس » e‏ مع مركز الدراسات والبحوث 
العلمية في إخراج ١‏ سلسلة الثقافة المميرة ) التي أصدرت حتی الآن عشرة كنب معظمها يتعلت بالفيزياء 
الفلكية ونأمل مع بداية الفرن القادم أن نصل إلى مغة كتاب في هذا محال رالله من وراء القصد . 


و العماد أول مصطفى طلاس 


القرآن الكريم والعلوم 


الحمد لله معلّم الإنسان مالم يعلم» والصلاة والسلام على رسوله 
المأمور بالقراءة باسم ربه الأ كرم » وغلى اله أهل العز والشمم »> ورضي الله 
عن الأصحاب أرباب افير والكرم » وبعد : 

فهذا كتاب «العلوم الفلكية في القرآن الكري »» لؤلفه الأستاذ 
الدكتور المهندس سيد وقار حسيني من الولايات المححدة الأمريكية» 
نقدمه اليوم لجيل ظامىء » وأمة باحثة» نموذجا قيما لدراسات نبتغيها» 
تدور في محور القرآن الكرم ؛ لأننا نصرٌ ولح دائماً وأبداً على أن كتاب 
الله العظم حوى كل شيء يلزمنا» وقعد كل مايصلحناء وأعطانا سنن 
الحياة العامة الصالحة » التي تشكل قسم الأحرة الفالحة » ولن تصلح هذه 
وتفلح تلك› إلا إذا وردنا کتاب رناء فنهلنا وصدرنا عنه» فطّبقنا 
ونفذنا» في کل شووننا ومساراتنا ومساربنا وأبعادنا . 

ولعي في هذه المقدمة لاأكون متجاوزاً إذا استعرضت 
ريون اُساسیین يتجهان بتواز إلى القرآن الکرم » من حیث احتواؤه قواعد 
العلوم عامة » ليسىجل الأول مقولة مفادها : 

إن القران الكريم كتاب هداية وإرشاد ووعظ وأخحلاق وأحكام 
تتناول العبادات والمعاملات ليس إلاء وأما مايتعلق بالعلوم التجريبية 
أو (البحتة)» فلا علاقة له بهاء حتى وإن أشار إلى بعض الظواهر ء 
وحکی عنہاء وکذلاك ولو أجمل موکد استیعابه ( کل شيء) الدال 
بعمومه على دول العلوم التجريبية بقوله 3 ما فرطنا في الكتاب من 
شيء ) . 

وحجة هولاء : أنهم لا يريدون أن يدخلوا القرآن الكريم في متاهات 
الصح والخطاً» فما يكن أن يكون صحيحاً على ضوء العلم التمجريبي 
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اليوم » ويفسر على أساسه القرآن الكرم» قد يكون خحطاً غداً» حسب 
إسقاط آخر للعلم التجريبي ذاته » وبالتالي يتغير التفسير السابق للقرآن 
الكري » ومارصد من المعاني لحسابه يذهب » وتذهب معه قداسة وقدسية 
القرآن الكريم من القلوب ... لاء دعونا من هذه الزات » واتركونا من 
تلك الزلازل » والأسلم لنا أن نقول : إن الإشارات العلمية الواردة في 
القرآن الكرم » هي أمثلة مجملة عامة» لا تمت إلى التقعيد العلمي بصلةء 
لعكون منهاجاً يقد في الفيزياء أو الكيمياء أو الجيولوجيا أو سواها» هكذا 
يختم أصحاب هذا الرأي كلامهم وهم في حالة رضى قلبي . 


ولكن أولي الرأي الثاني يوا-جهونہم بالقول التالي : 

نحن أمام واقع علمي تجريبي في القران الكريم » له رقعته الواسعة 
الشاسعة فيه » فما من سورة لاسيما المي منه_ إلا وفیہا حدیث عن 
الدشر يج » أو الفلك » أو الهندسة » أو المياه» أو الضوءء أو البيولوجيا» بل 
إن المساحة القرانية المشغولة بهذه الامور » تفوق المساحة القرانية المشغولة 
بالأحكام الفقهية » إذ عدد يات المساحة الثانية لايتجاوز ال( )٠٠٠‏ 
آية » بيا تربو آيات المساحة الأرلى على الألف»ء وإن هناك سوراً تامة 
ميت بأسماء مواضيع وحال العلم التجريبي » كالقمر» والشمس› 
والأض » والعلق» والحديد» والنور » وتكاد ألا تخلو صفحة من القرآن 
الكربم من قضية علمية بحتة ... فماذا نحن إذأً ‏ قائلون ؟! 
لا بد في الجواب من أن نردد : 

إن القرآن الكريم كتاب كل شيء» وعلى المفسرين الختصين أن 
يبحثوا» كل من ميدانه ورحابه » وسيصيب المهندس من الفوائد العلمية 
الملامسة فندسته» ماأصابه الفقيه من الأحكام الفقهية » وما حظي به 
الاديب » وكذلك عالم اللحلاق . 

ولعل قاري يلمح ميلي للرأي الثاني » ولكسني ‏ وأنا أؤكد هذا 
اليل أحب أن أؤطر الموقف بتمهيد وتوصيف » ورا كانت هناك 


خحاتمة » ليكتمل الموضوع . 


أما المهيد : 
فالناس ‏ کا يبدو ينظرون إلى القرآن الكريم على أنه حآم في 

العلوم اللإنسانية » وحعكوم ني العلوم التجريبية » بحيث لو تعارضت اية من 
القرآن الكرم» مع قضية من قضايا العلوم النظرية (الإنسانية) فإن. 
القرآن الكريم هو المعيار » وإليه الرجعى » لكنهم حيال تعارض آية منه مع 
قضية علمية تجريبية » فالحكم لنتاج القضية العلمية" » ذلك أنهم يعطون 
القيمة المطلقة لما يحسون» لا لما يعقلون » وما دامت العلوم الانسانية خاضعة 
لحركة العقل» والعلوم الدجرييية تنيع حركة الحس» فإنه من الممكن أن أقول : 
أحطاً عقلي وتفکيري » ولکنني استبعد أن أقول بخطاً عيني وحوامي » ما مادية 
الأمر وشخوصه من تأثير مباشرة على الإنسان» ومذا فهم_ أي الناس 
ھولاءِ ینادون باإبعاد القران الكرم عن؛ جال العلوم التجريبية» رحهمة 
باعتقادات الناس من أن يصيبما اهتزازات » وأدى ذلك بالنتيجة إلى انهزامنا في 
الميدان التجريبي » وضعف حبرة فيه » اثاحت للاخرین تفوقاً واعتلاء » وعشنا 


في مستوى هذه العلوم عالة مهمشرن . 
ولكئدي في التوصيف أقول : 


القرآن الكربم حاك في اميدان النظري والتجريبي » و تواجه من أخطاً 
تفكيو في مواجهة تفسير أية قرانية تعلق بالعلوم الإنسانية بصر ج قولك : 
(أحطاً تفكيك وعقلك» لأنك تنظر إلى القران الكريم على أنه الحا 
والصحح )» فعليك أن تقول لمن عارضت رناقضت عينه » أو مسه» أو شمه» 
أو تجربته الحسية » آية قرآنية تتعلق بالموضوع ذاته : (أحطأتُ حواسك)»› 
واحتال الخطاً العقلي » كاحتال الغطاً ا لحسي » لا تفريق في التعرض والطروء . 


ویوم ”معت من بعض الأفاضل مقولة مفادها : (إذا تعارض القران 
الكرم مع قضية علمية أو حقيقة علمية» فأنا مع الحقيقة العلمية ) » طبعا طا 


أعقَب هذا بقوله : 


وهم يحترزون فیقولون : نسطّر هذا» و إن کنا نعتقد أن ما تعارضت » ون تتعارض 
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وأنا أعلتق فأقول : 

هذا الكلام من أصله غير وارد » فهل يستطيع أن يقول نفسه : (إذا 
تعارضت قضية أحلاقية » مبرهن عليما بقوة » مع اية قرانية تتعلق بالموضوع 
نفسه» بأنه مع الحقيقة الأحلاقية ؟/) » وإذا كان لايقول هذا قلنا : لافرق 
بين الحقيقتين الأحلاقية والجربية في احقال الحطأء عندما تكونان 
مواجهتين للقرآن الكرم » لأن العقل وراء انواس وأحكامهاء وهو ذاته وراء 
التفكير في الفراغات » وفي المغاهم الجردة » وبناء على هذا أكرر المقولة التي قاها 
السيد الفاضل » ولكنني أبدؤها من حيث قد أنتهي فأقول : 

لو أن القرآن الكرم عارض حقيقة علمية مثبتةء وأقرّها العلم 

الحديث» فأنا مع القرآن الكرم» وإن كنت أضمن ألا تعارض على هذا 
الحو . وأعتقد أن القارئ يلمح فرقا واسعا بين المقولتين . 
وفي اخاشة : 

فانطلاقاً من الحاكمية المطلقة للقرآن الكرم في كل الميادين» أنادي 
بضرورة قراءته وتدبره وفقهه » لأ على أنه دستور هداية وإرشاد فقط › وإنما هو 
أيضاً كتاب علم وقواعد وسنن » لكل أصول الحياة » نظريما وتجريبمها ... 
وإذا كان السؤال المطروح : من الذي سيدرس قراعد الفيزياء في القران 
الكري » والكيمياء والهندسة» و ... إغ؟ 
فا جواب سیکون : أعطوا القوس بارہا» فالفیزياني هو من سيستنہط 
قواعد الفيزياء في القرآن الكرم » والكيمياني هو الذي سيبين سنن 
الكيمياء في القران العظى » وهكذا... 

لقد كرسنا فقهاً عظيماً وثانوناً راثعاً» وأحكاماً عملية» في 
مجلدات ومجلدات » جراء عملنا الاستنباطي في /٠٠٠/‏ أية من القران 
الكريم » فما بالك بإنتاجنا إذ نشتغل بالزحم نفسهء والتخصيص 
والحركة » حيال آيات أكار عدداً تعلق بالعلوم البحتة؟!* 
* وسُميّت بالبحعة » لأنها اكتشاف فقط ليس فيه تعليل » فمن قال عن الماء أنه 20 م بعل 
في ذلك إلا الحواس والتأليف بين أحكامها امحردة . 
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وبالإضافة إلى هذاء فإن سافنا شق الطريق وبداً العمل » وسجل سبقاً 
ا العلوم التجريبية » معتمداً في ذلك على القرآن الكرم» وما ابن 
سینا » وا ابن رشد» وا الرازي» ولا ابن حيان» ولا ابن النفيس» ولا ابن 
البيطار » ولا البيروني » عنا بغائبين » وأعتقد أن ما قاموا به يشكل جذراً متيناً 
رصیناً لشجرة معطاءة» وفقه كبير ٠‏ في جال العلوم البحتة» ولكننا م نكمل 
الطريق ونتايع المسير » بل تركناهم رهائن تارج » وأوقفنا مو إنتاجهم » وسجلنا 
عليه تجافياً عن روح الشريعة الإسلامية » وما جاءت ا .. وإذ بالغرب 
يحل محلنا» فيمسك بالغيوط » ويتابع المشوار » ويسجل السبق الكبير عليناء في 
الستوى العلمي التجريبي . 

واليوم » وحن نعيش رهم يقظة » نجتر مافعله السابقون مناء دون أن 
نلزم أنفسنا بضرورة المواءمة بين فقه الأحكام وفقه العلوم على اختلاف 
تسمياتها » بل علينا أن نعلن العبادة عنواناً على كل مداحلة في القرآن الكريم في 
التنخصصات كافة ؛ والتفسير القرآني العظم ليس حكماً فقهياً واستنباطاً 
لغوياً أو قاعدة أخلاقية فحسب » وإنغا هو جهد رياضي» وحركة فلكيةء 
ودراسات طبية » واستعراضات دوائية » وأسس فيزيائية » وبرجة اقتصادية » ونج 
سياسية . 


يا ناس : 

لقد وردت كلمة (الصيام) في القران الكرم ماني مرات » فكانت 
الت لاط دات لك عر اطا بل فاا ك 
إذا درسنا (الماء) » والمياه التي وردت في كتاب را تسعاً وخمسين مرة» بقوة 
التخصص التي درسنا بها الصيام نفسهاء والاعتقاد بالقرلى نفسه» الذي 
ملنا عل دراسة الصوم ؟ 

واليوم تتناثر هنا وهناك إضاءات من القران الكريم » عن بعض العلوم 
التجريبية » على يد مختصين في الغرب » ورسّل إلينا» فنتلقاها بكبير التقدير › 
ونطلق عايما ( الإعجاز العلمي في القران الكريم ) » فهل من عردة إلى كلام 
عن إعجاز أكمل وأتم» جاء به القران الكرم » إذ نقدمه كتاب حياة شاملة 
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عامة» في الفيزياء ا في الفقه » وني المندسة ك) في اللغة» وني الزراعة )ا في 
الآداب . 

و الذي أقدم له متشرفاً » إلا عيْنة برهانية على ما أقول » ہڈل فيه 
مۇلفه الخ الفاضل الباحث الدكتور سيد وقار حسيني جهوداً مخقصة»› 
وتوجهاً صادقاً » فأنتج طيباً » وقذدّم لنا إطاراً ذا قواعد وأسس في مجال علم 
الفلك » وقد استلهمه كله من القران الكرم» فجزاه الله عنا کل خیر» 
وأحسن إليه » وأرجو أن تتابع السلسلة في هذه الميادين » فلعلنا إذ ندعو إلى 
الاسلام الشامل» ندعم الدعوة بمسية شاملة في حالنا كلها وسلوكنا كله. 
فل یومع يفرح الؤمنون بنصر الله لا المخركة اليم معركة علم وجهل ؛ 
والعلم لایتجراء فإن تزا أصبح ل اجهل أقرب » ولن يكون تخصصاًء فإما 
علم خي الحياة » وإما اعتزال عن اذعاء الاقتدار على استلام زمامها قيادة 
وتسيواً » وصدق الله العظم إذ يقول: ل كنم خير أمة أخرجت للناس » 
والقائل : ا[ ولا منوا ولا تخزنواء وأنع الأعلون إن كنع مؤمنين » 

والقائل  :‏ طه ما أنرانا عليك القرآن لتشقى ) . 

أكرر الشكر والتقدير للأستاذ الباحث ال جليل » وأقول له : 

دمت ني العناية الإفية » وحفظْك في مسيك العلمية أعين الرعاية 
الربانية » وزادك بارينا وقارً. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وکتب 


د. حمود عکام الشهباء 
۸ شعبان/ ۱٤۱٦‏ ۱۹۹/۱۲/۳۰ 
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الطبعة الثانية 


إن الأهداف الأساسية هذا الكتاب هى دعرة وحث السلمين رغير 
السلمين لكي يدرسوا القرآن» ويستخدموا هدايته في تطوير وتطبيق العلم 
والتكنولوجيا الإسلامية وهذا الكتاب برهان أخر على أن القرآان لا يكن أن يصدر 
عن فرد ازن حضارة قبل محمد أو بعده عليه صلاة الله تعالى وسلامه . وهذه 
العلاقة المتبادلة بين الآيات القرآنية المقدمة هنا والعلوم الفلكية الحديثة يجب أن 
تقنع أي شخص عقلاني وخلص بأن القرآن وهو معصوم عن التطاً من الله تعالى 
وجب أن يكون مثل هولاء الأشخاص مؤمنين مسلمين ومدافعين عن القرآن 
بمحتواه الإفي والتكاملي بين المعرفة العقلية والحقائق الفلسفية في حين أن معظم 
السلمين الجيدين ليسوا من ذاك النوع من المسامين المقدسين أوالموحدين فهم 
مذنبون لقيامهم بانحراف خطير ( تحريف) ماه الغزالي بالاقتضاب أو التقييد 
(تخصيص) فقد قصروا القسران والاإسلام على الاركان الخمسة والاحسلاق 
الشخصية ... الح . واستبعدوا منه العلوم الطبيعية والتكنولوجيا الإسلامية وعلم 
الاقتصاد الإسلامي . ويناشد هذا الكتاب المسلمين أن يجعلوا القرآن مصدر التعلم 
والتطبيق المتواصل لكل نوع من العلوم الإسلامية والتكنولوجيا الإسلامية . لذلك 
فإن الغرض الاساسي هذا الكتاب هو إحداث تحول تصنيفي في العقلية الدينية 
للمسلمين الحدّدين (تخصصيين) إذ يقدم أفكارا ومنيجية معرفية لأسلمة العلوم 
الطبيعية والتطبيقية والعقليات الثقافية . وقد نوقشت بعض هذه القضايا بالتفصيل 
في الفصلين الأولين من الكتاب . 


أشكر وكالة الفضاء الأمريكية في اللايات امتحدة الأمريكية لفكتي من 
استخدام الصور و العلومات الأحرى من عندها . وما زلت أتلقى الدعم والتشجيم 
من أولئك الذين ذكرتهم في شكري في الطبعة الأول . 

وأضيف إليمم أسماء بعض الذين كانت هم الات لترجمة ونشر هذا 
الكناب بلغات أخرى بالإضافة إلى اللغة الانكليرية : 

د. ابراهم القعيد ود. مانع الجهني من الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
بالرياض» السيد سام أحمد باسمح والسيد إحسان رشيد من جدة» د. هاشم 
مهدي من رابطة العام الإسلامي في مكةء احاح عبد العزيز هاشم من دبي » السيد 
هاري محمد من الأمانة ومؤسسة الرعاية بو ظبي» د. حمود عکام م فت 

للدراسات والترجمة والدشر في حلب » د. زكي كرماني الحمعية الإسلامية لتطوير 
العلوم» أليجار اند . 
هولاء الإنحوة والعديد من الإحوة الآخرين قد سهلوا عملي بإجابتهم دعوة 


5 
ت 


الله , 


قال تعالى ل وماأسألكم عليه أجرأً إن أجري إلا على رب العالين ) 
« الشعراء ١١۷‏ ( 


جمادی الثاني/٩ ١٤١‏ » 
: ا 
تشرین الاول/٥‏ ۱۹۹ i‏ 
يد وقار امد حسيني 
کوپرتینو » کالیفورنیا 
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أسلمة العلم والتكنولوجيا: 
واجب إسلامي وضرورة مسلمة 


يعيش المسلمون _ اليوم - حالة من التخلف في العلم والتكنولوجيا» مكنت غيرهم 
من التقدم علم عدة قرون . وقد امعد تخلفهم إ إلى قطاعات التنمية الاجتاعية والاقتصادية 
جميعها » وأبرز مشكلةٌ بين المسلمين » الذين يشكلون أكار من حمس العام من جهة » وبين 
جيرانہم في البلدان امجاورة . 1 
لذا فإن تخلفهم هذا كان ولا يزال ‏ يشكل تمديدا للسلام والسعادة الحلية 
والدولية . وقد ذهبت الجهود المبذولة ‏ منذ عدة قرون . لازالة هذا التخلف وقمع أسبابه» 
هباءٌ» وضاعت سدى . وكانت العلمانية ‏ بأشكاها الختلفة ‏ أساساً لكل جهد ومصدرً 
لکل مسعى . فلاذ بعضهم بعضهم بالج الغري » ورأى آخرون الحل كامناً في تبني الماركسية» 
أو التكيفات العرقية والقومية الأحرى . 
ومقتضى التطبيق القياسي تقل بعض «الثقافة الإسلامية ٠‏ وكثير من علم الدين 
الجدلي لكل الأنظمة الأحرى . وقد عُلمت العلوم الاجتاعية والطبيعية الحديثة وطبقت برؤية 
إيديولوجية علمانية عالمية . وأصبح المسلمون أمام المعارف المعلمنة التي تشربوها» أو التي 
فرضت علمم برن خيارين انين : 
١‏ س إما أن يتجنبوا كل المعارف الأحرى » ما عدا الدراسات الإسلامية . 
۲ س وإما أن يتقبلوها بسطحية تجعلهم مقلدين وتابعين فيما اقتبسوه من حضارات 
وأعمال . 
وقد أدى ذلك إلى وجود حضارتين متناقضتين ومتناحرتين بقوة . وأصبحت الحضارة 
المسلمة المادية أو التكنولوجية تتعرض فجوم متواصل من الحضارة الإسلامية الإيديولوجية 
الأقوى والتهمة . 


۷ 


ويكمن الحل الأشل للمشاكل التي أدت إلى تخلف المسلمين في إزالة هذه الازدواجية 
وهذا الانقسام» وذلك بأسلمة كل المعارف وإيجاد تكامل بين الفقافات المسامة المادية 
والإيديولوجية ضمن مفهوم إسلامي قدسي عالمي شامل . 

وماهذا الكتاب إلا عاولة في سبيل أسلمة العلم والتكنولوجيا وإيضاح الرؤية 
الإسلامية العالمية للعلوم الفلكية . 

إن هذه المقدمة تحدد مفاهم العلم والعرفة والتكنولوجيا الإسلامية بشكل عام» 
والعلوم الفلكية الإسلامية بشكل حاص . رتناقش مفهوم الإيديولوجية الإسلامية ‏ أو الحاجة 
الدينية » والحاجة الذرائعية لمتابعة كل المعارف من منطور إسلامي . 

وقد تشاً بعض الإشكالات نتيجة لبروز أي حلاف حقيقي أو ظاهري. بين 

نص القرآن وامعارف العقلانية . وبخاصة عند مناقشة العلوم الفلكية في ضوء القران . ولا جال 

لتکرار بعض التعامم والنتا hS‏ 
مقالة من هذا الكتاب» لأا نوقشت ۔ هنا باحتصار » بغية تطوير وتقدم منهج لأسلمة 
العلم والتكنولوجيا . 

إن أسلمة العلم والتكنولوجيا لن صح أحوال المسلمين فقط » ولكما ستحل مشاکل 
البشرية عامة» وذلك لک شعوب العام تعاني من تخلف العلم والتکنرلو جیا بسب عدم 
صحتهما ؛ أو عدم ملاءمتما في النظرية والتطبيق » أو نتيجة لأحلاق رقم خاطئة فما , 


منشأً وتطور وريادة العلوم القرآنية في العام 
تخلف المسلمين في الرقت الحاضر وف القرون الأحبة ف العلم 
والتكنولوجيا والمية 


لق آفرل القرآن الكرم على محمد ملل مما خلال اثبين وعشرين عاماً تقرياً 
(۱۳ق. هھ ١۱‏ ه/ء 1١‏ 1۳۲م). وقد حقق المسلمون خلال مائة عام تقریباً» 
ريادة عقلية عالية في منتصفب القرن الثاني اهجري/القرن الثامن الميلادي ر ١٠٠۷م)‏ طبقاً 
للتار ج الذي أورده جورج سارتون ن لارل مرة عام ٠۹۲۷‏ في مولفه الضخم «مقدمة 
إلى تار يخ العلم  »‏ ويقع في ثلاثة مجلدات فی ( در ۱۹۲۷ e )٤۸‏ 
في حضارة العصور الوسطى سيطرة عالية على العلم وامعرفة لمدة تتراوح بين ٠٠٠‏ 
۰ عام تقريباًء منذ القرن الشاني المهجري/الثاسن الميلادي» إلى القرن ا 
اهجري/الئالث عشر الميلادي . 


فما هي الأفكار وا لمعتقدات ولمبادئ والسياسات التي جاء بها القرآن الكرم» 
وعرضها النبي الأمين محمد ا وقدمتبا القافة الإاسلامية آنذاك » فكانت سبباً في ترسيخ 
هذه الريادة وامحافظة عليما طويلا؟ . 

لقد مرت المسيحية في الشرق الأدنى » وفي أوريا» بمراحل متنوعة » وواجهت هذه 
الريادة العقلية بتمثل العلم والمعرفة الإسلامية » وبالتفوق عليما في آخر المطاف . 

ویری معظم المؤرخحین الغربيين أن انحطاط العام الإسلامي حصل في القرن السابع 
امجري/الثالث عشر الميلادي» إلا أن ١‏ سيد حسین نصر» يرى أن فساد العلوم بين 
المسلمين حصل ما بون القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر اليلادي» والقرن الثاني 
عشر المجري/الثامن عشر الميلادي . 

وما لا شاك فيه أن العام الإسلامي ‏ في العصور الوسطى ‏ عافى خلال القرنين 
السابع اهجري/النالث عشر الميلادي » والثامن امجري/الرابع عشر الميلادي » من غزوات 
المغول واتار » ولم يعرف نظير للقدمير والقتل الجماعي الذي ألحقاه بالدول الإسلامية عل 
مدی التارج. کا أسهمت الحروب الصايبية في القرنين السادس المجري/الثاني عشر 
الميلادي » والسابع اهجري/الثالث عشر الميلادي في تزيق الحضارة الإسلامية إل حد كبير . 
إن هذه العوامل الخارجية سبقتما تغييرات داخلية في القضية الثقافية المسلمة » ما أدى إلى 
التدهور العقلي وانحطاط العلم والتكنولوجيا والضعف الأحلاقي ولمادي وفقدان القوة» ونتج 
عن ذلك هرام عسكرية وسياسية مريرة . إلا أن جهوداً هانة برزت إاحياء العلم وتعزيز 
التطور في الدول الإسلامية التابعة لاإمبراطورية العثانية » وذلك بسبب التأثير الغربي في القرن 
الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي . هذا التأثير كان من حلال استراتيجيات متنوعة 
من الاقتباس والتحويل والتشابه المطبق على المعرفة واللقافة والعلم والتكنولوجيا والصناعة والفو 
الاقتصادي . وقد بذل المسلمون بعض ال جهود الشاقة بهدف التطور منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية ء وذلك بمساعدة وتعاون دوليين م يعرفا من قبل في تاريخ البشرية . ولا مجال لقارنة أي 
بلد إسلامي مع دول اليابان وألانيا وروسيا أو الدول الحديثة التطور كسنغافورة وكوريا اجنوبية 
وتايوان وهونغ كونغ . إلا أن المرء يمكنه أن يرى تخلف المسلمين نسبياً في الجال التربوي 
والتكنولوجي بالمقارنة مع المندوس القاطنين في شبه قارة هيمالايا أو المهاجرين إل أوروبا 
أو أمريكا الشمال: 


فما أسباب النقص النسبي في التفوق العلمي والتكنولوجيا والتنمية بين المسلمين في 
البيعات الخارجية المتعددة » مقبولة كانت أو متناحرة» في الدول ذات الأكنية أو الأقلية 
المسلمة ؟ وما الحلول الإيديولوجية الختلفة التي قدمت في هذا لجال ؟ 


۹ 


ولاذا أحفقت الحلول الإيديولوجية مع المسلمين » وتجحت مع غيرهم ؟ وأهم من هذا 
كله » ما ميزات التغيرات العقلية والثقافية الحلية التي أدت إلى انحطاط العلم والتكنولوجيا بين 
المسلمين » وأعاقت جميع ال جهود المبذولة من أجل إحيائها ؟ 

والخلاصة الأهم أن المسلمين جحاجة إلى أسلمة منظمة تشمل جميع المعارف والعلوم 
والتكنولوجيا والعلوم الاجةاعية والإنسانية » وهذا المطلب أساسي لتطور المسلمين . 

وقد أخفقت ‏ في القرون والعقود الأحرة جميع الجهود المبذولة لتطرير المسلمين 
تكنولوجياً» لل رؤيتهم العالية غير إسلامية» ما أدى إلى إخفاق العلمانية ٣كاممااممك‏ , 
والتغرب ١٥241٣ء‏ اء » والماركسية ١10ا4زم×4۲‏ وفلسفات التطور الأخرى . 

ولايتعارض الإسلام وعملية الأسلمة مع التقليد والاقتباس» بل يجيزانهما وفق 
مصطلحات وشروط إسلامية . ويستحيل على المسلمين وإن كانوا ضعفاء في المعتقدات 
والتطبيقات الإسلامية التقليدية ‏ أن يقلدوا أو يقتبسوا أو يتمثلوا أو يتفوقوا في أي جال من 
مجالات المعرفة التي ترسخت وانتشرت برؤىّ لا إسلامية عالية . وهذا يستند إلى أسس معينة 
للديناميكا الاجتاعية التي حددها « بيتريم شوركين » » وملخصها أن النظام الي والفعال يأبى 
إدخال أية قم أو أنظمة أجنبية اتضمن ری عالمية عن العلم والتكنولوجيا إلبه » مادامت 
تتناقض مع نظام معانيه الاسامي . ويجب أن تنتصر القم السامية على القع الأدنى في سباقهما 
الطويل . 

وهكذا فإن الإسلام متعارض مع العلمانية ومشتقامما الالحرى كالغربية e۲٢|5۳١‏ 51ء۷ 
أو الاركسية . إن فلسفتيم وحتواهم الفكري وقواعدهم اللا إسلامية اجارحة تجعل المسلمين 
يرفضون قبول العرفة العلمانية . إن العلمائية ترفض أو على الأقل تتجاهل الدين لأا تدعي 
أن كل الاديان با فما الإسلام تُعارض رفاهية الإنسان ٠‏ 

من خلال العقل والعلم والإنسانية .. الح . لقد قبلت العلمائية من قبل هولاء الذين 
وجدوا أن كتبيم (مراجع نظامهم الأ لي للمعاني ) كانت متعارضة مع مبادئ وأهداف 
العلمانية . إن انتصار العلمانية على المسيحية واهندوسية والأديان الأحرى قد اسيوعب تماما 
من قبل المسامين » ولكن المسلمين لم بجدوا مثل هذا التعارض في دينهم مع العلمانية ولذلك ¿ 
تكن هناك حاجة عندهم إلى العلمانية فالقرآن بشكل خاص والتراث الفكري الإسلامي 
بشکل عام تخطٌی إمكانية نقد الأديان الأحرى من قبل العلمانية . وهكذا فإن الناقد العلماى 
للدين في نص الإانجيل » حتوى الفكر المسيحي والمعيار الثقاني » والمعرفة التاريخية الغربية قد 
يكون مقا تماما . وهذا الأمر ينطبق على كل الأديان ما عدا الإسلام بشكل عام متمثلاً بكتابة 
القران بشکل خاص . 

Y۰ 


إن افتراضات وأهداف العلمائية اا من و آخس» ثبت رتدعم 
أطروحات القرآن» وبدرك المسلمون أيضاً أن العلمانيين مذنبون بكوم منافقین کباراً 
يرمود,ٍ دائماً إلى جنب وال الدين بشكل تام » فيجب علمهم إما لوادنو ار د 
تبعاً ا العلمانية في العقل والعلم . .. ا . وعند ذلك سيجد العلمانيون اَن الالام 
مخقلض تماما . 

إن هذا العمل في تفسیر الآيات القرانية المتعلقة بالعلوم يُظهر أن القران والعقل 
والعلوم التجريبية متطابقة في الا وب أن تعرفب حدود ونخمینات العلم غير القابلة 
للإثبات » والفرق بون حقائقه ونظرياته » ونسبية الفكر الإنساني ... الح . 


إن الفهم الإنساني للقران عرضة للخطاً ومتغير » وجخضع لقيود أحرى مشابة ويعزرى 
تخلف المسامين س باخحتصار ‏ لعدم قبوهم بالرؤية الغربية ولماركسية العالمية للعلم 
والتكنولوجيا . وستكون أسلمة العلم والتكنولوجيا » أي مواصاتها من خلال رؤية إسلامية 
عالمية إيديولوجية »› دافعاً لتطور المسلمين کا كانت منذ القرن الأأل امجري/السابع الميلادي 
إلى حوالي القرن السابع ه/الثالث عشر اليلادي» أو القرن الحادي عشر ه/السابع 
ره إن اة تش اا تمثل كل الفكر الانساني المنسجم الديني والدنيوي . فالأسلمة 
منهج وعملية يم من خلاها تأكيد أو اقتباس أي عام أو معرفة» شريطة انسجامها مع القرآن 
وإن کانت مصادر تلك المعرفة غير إسلامية .. . إن نشوء الفكر الإسلامي وتطوره السريع في 
القرنين الأرل والثاني ه/السابع والثامن م» ولا سيما في العلوم الطبيعية أو العقلانية » مثل 
العلوم الطبيعية والتكنرلوجيا› دلیل على عمليات الأسلمة ومبادئها من خلال الاقتباس 
الانتقاي . لقد أخحذت هذه العلرم م القران وصتفت على أنها المبادئ الأساسية ( القواعد) 
اتون الإسلا مي أوالشريعة وطبشتٹ عالمياً . ويظهر تخلف المسلمين في القرون والعقود 
الأحية أن أسلمة ماثلة بطريق الاقنباس والابتكار وتطوير رؤية ونظرة علمية إسلامية عالمية 
متميزة وفعالة ل تحدٹ بعد . 


العلم والتكنولوجيا الإسلامية وأسلمة المعرفة 
القران مستند الإسلام في التعرف على الله » فالله رب هذا العالم وهو المعين والرزاق 
والحافظل ر والمدبر» وهو المسيطر عل القوانين التي يدير الطبيعة بوساطعا› رکم 
السموات والارض وجا . وکن استخدام المههوم والتعاريف القرانية على الله وأسمائه 
وصفاته ومصطلحاته الخاصة الأحرى في تعریف العلم والتكنولوجيا الإسلامية : 


۲١ 


فالعلم الإسلامي مثلاً : هو قوائين الله في الطبيعة » وإرادة الله التي خحلقت العام » وهو 
القوانين التي يدير الله بها النظام الشمسي وبدبره » وكل ما يعزرى إلى الله من خلت وتدبير للكون 
يعتبر أسلمة للعلم . وعلى العكس فإن اعتبار الطبيعة خالقة للعالم ومنشكة للعلوم ا-جيوفيزيائية 
يعتبر علمنة للعلم » وهو نفي لوجود الله وكفر به . 

ومن أسلمة العلم والتكنولوجيا تحليمما بالأحلاق والقوانين القرآنية أو الإسلامية ء 
وتعديدهما بهما . والعلم والتكنولوجيا لم ولن يوجدا أو يعملا بمعزل عن القم » فهما- صراحة 
اق صحیحال في إطار نظام معان ذي رؤية عالية » سواءُ كان دیا أمعلمانياً. 

لقد نشاً العلم والتكنولوجيا وتطورا وعملا في نطاق العلوم الفلسفية : أي العلوم الغيبية 
(الميتافيزيقية ) وعلم المنطق » وعلم الاحلاق ( متضمنا القانون ) وعلم المعرفة وعلم ال جمال» 
الح ... 

ومكن هذه الأنظمة جميعها أن تكون إسلامية أو غربية أو ماركسية لينينية أو أي نظام 
علماني أو ديني أو أسطوري من العلوم الفلسفية » حيث تصبح هناك قوانين بيئية إسلامية 
أو أمريكية › وهي جزء من النظام العلماني الغرلي › وا من وجود تطابق ُو تشابه بين 
عدد محدد من القوانين البيئية الإسلامية ا ومبررات عدة» اهمها 
TT‏ الإسلامي _ أن العقل الفطري الذي لم تفسده العوامل الثقافية يمدي إلى 
التطابق مع الفكر الإسلامي » وذلك لاأ الله حلق الإنسان حيرا عقلياً وأحلاقياً بفطر ته . 

وجب أن يکون مفهوم التوحيد بداية مناقشة العلم الإسلامي » وهو يعني الوحدانية 
والوحدة والتوحد والقداسة . إن الله واحد وجب أن يكون مصدر الحقائق كلها واحداء 
ألا وهو الله وإرادته وقوانينه . إن الحقائق والقوانين التي أوردها القرآن عن الطبيعة والأحلاق » 
القوانين التي يدير بها الله الطبيعة والكون لا يناقض بعضها بعضاً» > لأا جميعاً صنع الله 
الذي أُتقن کل ڻيء. . لذافإن اأحدها لا يناقض الأحر مطلقاً . 

إن القرآن والطبيعة أو الكون كتابان لاله واحد . ويتطلب التوحيد أن يدج العلم 
حقائق العلوم الفلسفية والعلوم العقلية أو الطبيعية » ولا جال لوجود أي تناقض بين القران 
والعلم لأن الحقيقة تدعم الحقيقة » ولا يكن أن يقع حلاف أو تناقض بين المعرفة المأ حوذة عن 
القران وبين العقل السلم» وإذا حصل فهو حلاف ظاهري ناثيء عن الخطا والضعف 
البشري وعقل الانسان وافتراضاته وأدواته وطرقه الح .. ومسؤولية الإنسان تستلزم أن يتخلص 
من أحطائه ويوائم بين التتائج المأحوذة عن مصدري المعرفة » كا أن دراسة القرآن والعقل 
والطبيعة » ليكتشف ويطور ويفيد من العلنم والتكنولوجيا الإسلاميين هي من مستلزمات 
التوحيد . 


۲۲ 


ولقد كان لدى المسلمين في القرون الول مفهوم قراني موحد عن المعرفة «العلم) . 
وكل نظام أو مهمة أو علم صحيح هو علم وله أصل في القرآن . ولكل علم جزء عقلاني 
يمكن للكائنات البشرية أن تعرفه » وقد جعلهم الله قادرين عليه جميعاً عن طريق عقوم 
الفطرية » والحزء الآاخر من العلم موجه للقم أو إيديولوجي› يرتكز على أية شريعة كالدين 


أو نظام معتقدات علماني . والتوحيد يستدعي توحید هذین ا-جزأین . 


وتسمی هذه الأجزاء العقلانية (عقلية ) ونظام العقيدة أو تعالمها تسمى العلوم 
الشرعية التقليدية (شرعية ) . وقد دحلت کل الأنظمة وا والمهام في الرؤية الإسلامية العالمية س 
منذ القرون الأول عن طريق هذا التوحيد أو التكامل . وعلى المسلمين أن يسعوا وراء معرفة 
وتطبيق كل أنظمة العلوم الطبيعية والاجةاعية على أنه واجب وضرورة إسلامية . وکلما نہلوا من 
العلم کار وازدادوا چ بارادة اله وقوانينه المتعلقة بالعوام المادية والأحلاقية کانوا مسلمین 
حقيقيين وجديرين بأن يحصلا أحسن الفوائد في الدنيا وخير ال جزاء في الآخحرة بسبب قوانين 
الله الثابتة . 

وهکذا فإن قوانين الله الناظمة لعلم الطبيعة أو الاقتصاد مادية أو عقلية وأحلاقية في 
وقت ما . وة ضرورة ملحة على أن يكون محتوى العلم والتكنولوجيا إسلامياً . وليس هناك 
فرق أو حلاف بین کل من العلوم الدينية والعلمانية والدنيوية . وقد أعتبر الشك بالل أكبر 
الكبائر » لذا لامجال لاعتبار أن أحداً غير الله هو مصدر القوانين المادية وخالقهاء وأنه 
لا سلطة قضائية لله على العلوم المعلمنة » لأن استشناء الله من العلوم العلمانية متف مطلقاً. 


وهذه العقلية الثقافية الإسلامية الحية والفاعلة ليس أمام المسلمين أن يتخلفوا عن 
العلم والتكنولوجيا ويبتعدوا عن ركبا المتقدم . 

وقد ادت بد تدرا انحراف في مفاهم المسلمين عن الإسلام والمعرفة والثقافة 
الإسلامية . 

والواجب يفرض على المسلمين وكل العقلية الثقافية المسلمة أن يكون توجههم إلى 
السلوكية المسلمة » ولإيضاح ذلك نورد المثالين التاليين : 
١‏ أولاً : لاحظ الإمام الغزالي الفساد الذي يكتنف العلم والتكنولوجيا المسلمة » واتضح 
له ذلك قبل غي بوقت طويل . ويعتير أحد أعظم علماء المسلمين على مر الزمان » وأحد 
أكار المفكرين تأثيراً في تاريخ البشرية . وترجمت معظم كتبه إلى اللاتينية بعد أقل من أربعين 
سنة على وفاته عام ao. o‏ \ ۱م وکان ها تا عميق في السکولاستيس Scholasties‏ 
المسيحيين الذين تشربوا أفكاره ونقلوها إلى أجيال من الأوريين ودرسوها في جامعات أوربا 


۳ 


الحديثة القائمة على الطراز المسلم » وأدى هذا إلى نهضة أوربا وإصلاح الدين السيحي . وقد 
شار الغزالي في كتابه ركتاب العلم)؛ إلى اغراف الملسلمين عن القرآن والاسلام 
الصحيح . وتعد الاقتضابية ( التخصيص ) إحدى هم هذه الاحرافات حیٹث احرج مفهوم 
الفقه في القران عن معناه القدسي ليعني القانون الإسلامي › ثم قصر الفقه تدرا على قانون 
الأحوال الشخصية الإسلامي . 
۴ س ثانياً : يكن إرجاع الاقتضابية إلى انحراف تدريجي في علم المعرفة الإسلامية من 
خحلال تصنيف المسلمين للعلوم . وقد قسمت المعارف والعلوم بداية- على ساس 
مصادرها أو طرق معرفتا » فسميت العلوم المشتقة من التراث أو الدين بالعلوم الوضعية 
أو الشرعية » وقد جرى تحديدها بالطريقة أو التقليد والشرع كالعلوم الإسلامية وتسمى 
( العلوم التي يمكن أن يعرفها كل البشر) . أما العلوم التي ترتكز على عقل الإنسان بالفطرة 
أو التجربة فتسمى بالعلوم الطبيعية أو العقلية . وهكذا اقنبس المسلمون الأوائل من التراث 
العقلي للحضارات غير المسلمة العلوم العقلية والتكنولوجيا العالمية » وقد تبناها من التراث 
عرب الجاهلية والبينزنطيون والساسانيون (الفرس) والإغريق والمنود (المندو البوذيون) 
الح .. وتعهدوا بنقلها وتثلها عن طريق الأسلمة أو تقيم القم الإسلامية . وهذا ماحدا 
بالمسلمين إلى فصل علم الفلك عن التنجم » وعلم الطبيعة عن الميتافيزيقا 
الطبيعة ) والعلوم الرياضية عن العدادة yعoامامصں×‏ وقراءة الكضف› والطب عن 
a‏ وتسويق المعجزات والكيمياء عن الخيمياء» والتارخ عن الإشاعة وا-ئرافة» وتم 

تطهير المعرفة القائمة على الأدلة والبراهين من الأساطير والخرافات والظنون. حتى 
أصبحت الطريقتان العقلانية ( العقلية ) والدينية ( الشرعية )س تدرجياً OTE‏ 
و هي الآن» نظامين منفصلين ومتوازنين للمعرفة والثقافة . وأشار ابن حلدون المتوفق 
٤۰٦/۵ ۷۳۲(‏ ١م)‏ في « مقدمته) إلى ظهور تشويش أخر من هذين الصنفين للمعرفة› 
وذلك في طرائقها وأغراضها ومجالاعها وموضوعاتهاء وأهدافها.. الح . نما سبب فوضى 
أكار في الحضارة الإسلامية » فظهرت علوم | إسلامية زائفة ( الصوفية ) واليتافيزيقا ( العلوم 
الغيبية ) الجدلية وعلوم الدين الظنية . 

وأصبح المسلمون_ في العصر الحديث_ مستغرقين في هذه العلوم الزائفةء 
مبتعدين عن العلوم والتكنولوجيا وأرادوا حل المشاكل جيعها عن طريق الممارسات 
الصوفية النفسية وشفاعة الشيوخ بصلواتمم أو بالقرابين التي تقدم عند قبورهم» الح .. وتجلى 
الانحراف بأسواً مظاهره في سوء استعمال القران واستخدامه في الرقق والفام» حيث 

تحضر الشيوخ وأولياء الله لحل المشاكل العلمية والاقتصادية والاجةاعية مبتغون من ذلك 


٤ 


الالتفاف على قوانين الله في العلوم الطبيعية والاجتاعية وقانون السببية شل هذه 
الاستعمالات للايات القرانية . . واصبح المسلمون في دول غير عربية يقرؤون القران العرلي 
دون معرفة باللغة العربية . وصار ترتيل القران يدف للمتعة النفسية على أنه فن بالغ 
الاحترام » بيغا عل الفكر القراني عن مجالات الاقتصاد والسياسة والعلوم» وباتت 
الآيات القرآنية تستعمل للتأثيرات والتوقعات الخارقة . وم تعد تستعمل على أنها الهدى 
وامنطلق في الفهم العقلي للوصول إلى فقه كل الأنظمة وتطويرها عن طريق الرؤية القرآنية 
الشاملة . ۴ أنها لم تعد تستعمل لتقي وتحديد المعارف كلها من خلال الأحلاق والقم 
القرآنية . وأصبح القرآن تی انب ار ر کا من قاعة الدرس والسوق 
والمرصد الفلكي . وھکذا جرت افکا ر القران وقيمه ومبادئ التوحيد فيه» وقد 
ظهرت بعض الح ر كات الإصلاحية الإسلامية في العديد من الدول لتقاوم هذا الانحراف 
وحققت بعض النجاحات دون أن تقدم البدائل من أجل أسلمة المعارف وتطبيقها في كل 
الأنظمة وفي المحضارة السلوكية. 


ولقد ترسخ المبدأ الاقتضابي والاحرافي للمعرفة والثقافة الإسلامية والدراسات 
الإسلامية » والفقه » الح .. في العقلية الثقافية والدينية المسلمة وفي المؤسسات المسلمة» 
واقتصر القانون الإسلامي أو الفقه على الأسة المسلمة وقانون أحوال الشخصية في الوقت 
الراهن » حتى في الجامعات الإسلامية المدشاًة حديثا أو القدية المصلحة . 

فکلیاٹث الحقوق في الجامعات العلمانية تتعامل م القانون على اختلاف عالاته › 
ولا يمن أحد فيا بالفقه الإسلامي على أنه معرفة إسلامية لأحد أو لكل العلوم والأنظمة . 

والمدارس وا جامعات الإسلامية ‏ التقليدية والحديثة ‏ تستبعد من مناهجها العلوم 
الطبيعية والتطبيقية والتكنولوجيا ومعظم العلوم الاجتاعية والإنسانية . 

أما الذين يدرسونها فيقومون بذلك من منظور علماني » كالدراسات غير الإسلامية . 
وتشمل دراساتهم الإسلامية عدداً محدودا من المواضيع لبعض الدراسات الإنسانية القدية . 
وتعرض بطرائق ومحتوبات قديمة تنبىء عن فقرها ونقصها كمشثل المدرسين فيا . ويذعي 
امتخرجون منا انهم حبراء في تقديم شرح أو تفسير إسلامي للقران . وطريقتهم في التعلم 
الإسلامي قاصرة ومقتضبة حثى عن مستوى المدارس الابتدائية . 

ومناهجهم هذه جعلتهم جاهلين بالعلوم الطبيعية ‏ فني أو تكنولوجي - وبا ماهم 
المعاصرة أو الحديثة للعلوم الاجتاعية » ما جعل هولاء العلماء الإسلاميين ‏ بسبب مناهجهم 
ونظام تعليمهم _ عاجزين عن تقد أي شرح فني للايات القرانية المتعلقة بالعلوم الطبيعية 


Yo 


والاجتاعية المعاصة . ويعتبر هذا أكبر تحول عن الثقافة المسملة في قرونما الأرلى » حيث كانت 
الآيات القرانية تشكل الدافع والإهام للمبادرات العقلية الإسلامية والالحتراعات وقيادة العام 
وفي كل فروع المعرفة وتطبيقاتما . وم يكن العام الإسلامي نذاك تابعاً لأحد في أي نظام 
كان . وة أدلة كثرة على وجود قوى قوبة داخحل وخارج أنظمة ومؤسسات الدراسات 
الإسلامية المعاصرة التي تحول دون تعمم الدراسات الإسلامية وأسلمة كل المعارف » وقد برز 
الآن وعي متنام لعيوب النظام التقليدي للتعلم الإسلامي والثقافة المسلمة والازدواجية بين 
هذه الدراسات الإسلامية والدراسات العلمانية ومؤسساتها مما دفع بعض عن الحهات اة 
كل العازف حيث بدأت في السبعينات في عدد كبير من بلدان العام سواء أكان المسلمون 
فيا يشكلون أكثية أم أقلية ‏ وفي بعض البلدان الشرقية والغربية ولا يتسع انجال في هذا 
الفصل لاستعراض التيارات العديدة » وحاولات أسلمة المعارف أو العلوم والتكنولوجيا 

أ أوالإشارة إلى قوتما وعدم كفايتما . ويكفي التأكيد على الضرورة الإسلامية 
والحاجة الذرائعية لتوسيع وتسريع وتكثيف مثل هذه الجهود . 


نحو أسلمة العلوم والتكنولوجيا ‏ تطور وارتقاء العلوم الفلكية الإسلامية 


إن القرآن هو كتاب المداية للبشرية # شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من المحدى والفرقان ) البقرة ٠۸١‏ » إن هذا القرآن يمدي لاقي هي أقرم 4 
الإسراء ٩‏ . إنه كتاب الله الذي جلي المواضيح والعلوم والأنظمة التي تطرق إلا في آیاته 
البالغة ۹ اية» کان تكرار بعض الآيات رهناً بأهمية النظام أو الموضوع عند الله جل 
شأنه» ما المواضيع التي لم يبر التكرار بصددها فيرجع إلى وضوح الموضوع وعدم الحاجة 
إلى المناقشة المستفيضة فيه » فهناك ست آيات فقط عن الحج إلى مكة» ومان آيات عن 
صيام شهر رمضان . 

وتظهر كتبي الرئيسية التي لم تنشر بعد أن هناك /۹٠١/‏ آية تقريباً حول علوم 
وهندسة موارد المياه في القران وأن نحو / /١ ٤١١‏ آية حول علم الاقتصاد في القرآن » بيد أن 
القرآن لیس کتاباً ا أو موسوعة عن موارد المياه ا الاقتصاد. 

وحلاصة القول أن القرآن کتاب منزه عن الخطاً اوحی به الله القدير هداية البشر» 
وقال تعالى : لأفلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافاً كثراً ‏ 
النساء ۸۲ . 

لقد أنزل القرآن على رجل امي هو محمد بن عبد الله ع4 » حين كان في الأبعين من 


۲٦ 


عمره » وقد دلت موضوعات هذا الكتاب الكرم على أن الآيات القرآنية عالجت بعض 
الحقائق والأفكار حول العلوم الفلكية التي م تكن معروفة » ولا يُستطاع تخيلها بالنسبة محمد 
ا أو معاصريه أو الحضارات السائدة آنذاك . والشيء ذاته يقال بالنسبة للذيات التعلقة 
بالعلوم الأحرى . وقد أبرزت الآيات حقائق جاء بها علم الفلك في الوقت الراهن . وحين 
يقتنع المرء بهذه البراهين وأن مصدر القرآن هو الله عز وجل فسيكون مستعداً لدراسته 
والتعامل معه على أساس أنه كتاب الله جاء لنشر المداية والنور والحكمة» الح ... وستكون 
الكلمات والآيات التي وصفت القرآن شديدة الأهمية بالنسبة لرامي هذا العمل ومواضيعه . 


وسيقبل غير المسلمين » أو المسلمون الذين ليست لديمم معرفة كافية بالقرآن » العلوم 
الفلكية في القران بنظرة مغايرة » وقد يبحشون عن أسس عقلية تقنعهم باتباع القرآن واعتناق 
الإسلام » وقد يكون هذا العمل مقدمة ودعوة لذلك . 

لقد أنزل القران قبل أربعة عشر قرناً لكل البشر في الماضي والحاضر والمستقيل ء لذا 
ينبغي لكل جيل أن يفهم مصطلحاته بحسب معارف زمانه » وسنبين ماإذا كان المسلمون 
فهموا وكيف فهموا خلال ال / /١ ١ ٠ ٠‏ سنة الماضية » الآيات القائلة بأن السموات والأض 
كانت دخاناً قبل حلقها» وستتحول إلى دخان أيضاً عند انتهاء الزمان . ويعتقد الفلكيون أن 
اجموعة الشمسية خلقت من غبار كوي و غاز مؤلف من إشعاع ومادة» وستعود غبار 
ثانية عندما تحترق وتندمر مثل النجوم الميتة الألحرى في الفضاء . فهل هذا الدخان هو المشار 
إليه في القران ؟ 

وا جواب مقدم بلغة إسلامية تقليدية نمثل «الشك الفلسفي والعلمي الإسلامي « 
(والله أعلم ) وهذا هو أفضل آرائنا المستندة إلى معرفتنا الحاضة ( والله يعلم الأفضل ) . 


وبالنسبة للعام الإسلامي » نمة من يعتقد _ من المسلمين _ بعدم جواز إعطاء تفسير 
للايات القرانية المتعلقة بالعلوم بسبب طبيعة الفكر المحدرجة وا لمشكوك فيا » وهم يخشون أن 
تتغير أو تتعدل بعض الوقائع أو النظريات العلمية با يعارض القران ويهز إيمان المسلم به . 
وهذه المناقشة ليست بجيدة ولا صحيحة . لذا اتفق المسلمون في جميع أنحاء العام على أن فهم 
الإنسان المتغير واللامعصوم عن الخطاً للقرآن» ليس له أي تأثير في كلمات القرآن التي 
لاقف ادا وحْب المسلم أن يفهم القرآن قدر الستطاع» بالرغم من أن حقيقة معانيه 
الأصلية لا يعلمها إلا الله جل شأنه . إلا أن الإنسان مأمور من الله بأن يزيد معرفته » وعليه 
الاستمرار في تقديم الاجتادات للدلالة على الرأي العلمي الخبير کا يستدل من الايات التي 
سنوردها في الصفحات التالية . وما الشرو ح والتفاسير المقدمة للعلوم الفلكية إلا نوع من 


۲۷ 


الاجتباد وفق البق التاحة ومعرفة الإنسان اللامعصومة عن الحطاً ر وكثير من الأفكار العلمية 
القدمة هنا بمكن تصنيفها في عداد النظريات لا الحقائق الثابتة ) . ومن الحقائق البسيطة أننا 
نستطيع رؤية الشمس والقمر » ولكن القرآن حثنا على النظر والتأمل والسفر إلى اتجاهات 
معقدة للغاية قد تكون خارج مقدرة الإنسان» ورا تکون الغاية لصياغة نظريات وإيجاد 
نتائجها الأكيدة» وهذا ينمي إياناً قوياً لدى الصغير وبهيىء للسعي وراء مزيد من المعرفة 
لنحيا حياة عقلية وأخلاقية إسلامية عميقة . 

وقد تكون للأمر » باحاولة والنظر والتأمل والقيام بالاجتباد في ظل شك كبير» عدة 
أهداف في حكمة الله عز وجل» والآيات القرآئية تستعمل صيغة الأمر وصيغة الجمع في 
الخطاب » قال تعالى : « ألم يروا كيف ببدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير » قل 
سوروا ني الأرض فانظروا کیف بداً الخلق ‏ العنکبوت ۲١/۱۹‏ . 

وتركز بعض النظريات الكونية والفلكية المبينة هنا على فرضيات لا جال لإاثباعما 
أو معرفتبا لأنما جرد افتراضات وادعاءات » فقد قيل مثلاً : إن النظريات الكونية أو سلوك 
الكون يرتكز على فرضية أن أي جرء من الكون يشبه أي جزء أخر له العمر نفسه . ويرتكز 
تقدير عمر الكون أو عمر أجزائه كالنجم مثلاً على فرضيات متغية . ونظرية النسبية العامة 
(أينشتاين) هي أساس النظريات الكونية أيضاً وهي ذاتما تستند إلى فرضيتين : 

. إن أية إشارة لاتستطيع الانتقال بسرعة أكبر من سرعة الضوء‎ ١ 
. س إن قوانين الفيزياء واحدة في كل مكان من الكون‎ ۲ 

وقد أدرك الفلكيون أنه ليس لاإنسان إدراك أو معرفة اتساع الكون » لذا فإن هذه 
المناقشة الختصة توحي لنا بعدة أشياء منها أن الحقيقة أو الأفكار التي يقدمها الفلكيون تستند 
إلى فرضيات يجب أن نتذكرها طوال الوقت . ويجب أن ندرك حدود العقل البشري والفيود 
المغروضة على العلوم . کا ينبغي للأفکار العلمية والأيات القرانية هنا أن تلقي في روعناٍ حشية 
له القدير لاحدود ما وأن مجنا إماناً اتا پان القران کتاب الله حقاً وصدقاًء ونه 
يتضمن الأفكا ر الكونية والفلكية البسيطة والمعقدة والتي ستثبت صحتپا دائماً ولن تدحض 
بدا . 

غير أن أهداف هذا العمل اجتاعية » فنحن نريد دفع المسلمين إلى العلم والتدمية 
الإسلامية . ولا بذ من اتخاذ القرآن على أنه هدى الله ونوره لبدء وتطوير الانتفاع من العلم 
والتكنولوجيا الإسلاميين والعلوم الإسلامية » والعلوم الدينية الإسلامية والدراسات والتقافة 
الإسلامية با فيا العلوم الطبيعية والتكنولوجيا الإسلامية » وهي منظمة فيما بينها بحسب 
تعريفها_ من خلال تكامل العلوم والتكنولوجيا مع العلوم الاجتاعية والإنسانية . 


۲۸4 


والعلم والتكنولوجيا الإسلاميان لم يبرزا من خلال إثبات صحة القران ولا بالتنويه 
بالمنجزات العقلية لعلماء غير مسلمين ومعاصرين » وليس نمة مايفرض عالينا تأويل القران 
بحسب وقائع ونظريات العلوم الفلكية الحدينة الأحرى . 
وعلى المسلمين أحذ زمام المبادرة لاأن يسيروا حلف الاج الأحية لغير المسلمين . 
ولا مكان_ في عماية الأسلمة للرومانسية التاريخية أو إرهاب الأجانب أو التقليد الأعمى» 
وذلك بالتبجيل المفرط لتراث المسلمين في العصور الوسطى » أو لإنجازات غيرهم الحديثة» 
اڅح... 
وعلى المسلمين اتباع المبادئ وسياسات المسلمين في القرن الأرل والثاني ه/السايع 
والثامن ٠‏ وغير المسلمين الذين لم يستفيدوا من هدي القران ونو » والسلوك الل لبي 
محمد ع بل جوا فيما يتعلق بيراث المعارف الختلفة في الزمان الى اقتباس انتقاني لکنه 
حلاق أضافوه ا أصالتهم وإبداعهم وعلل المسلمين أن ېلوا من تاریٍ وعلم اجتاع العلم 
المسلم في القرون الأولى حتی یکونوا قادرين على نعش تطورهم ودفعه إلى الأمام بشكل شامل» 
وهنا سيكون المسلمون قادرين على دعوة البشرية كلها إلى علم وتكنولوجيا إسلامية متجهة 
إلى الله وحده» بعيدة عن العلم والتكنولوجيا العلمانية الملحدة الحديثة . لقد ضاعت البشرية 
-منذ فقد المسلمون ريادتہم العقلية وغابت الصفات الفريدة للعلم والحضارة الإسلاميين التي 
تعثڊر الله مرکا ها . وسيطرت علما اعتبارات معنوية وأحلاقية . والإشادات الواردة ف 
اة کن أن رشك القارئ لدراسة إسلامية مقارئة هذه الصفات » وجب أن تقیم 
دائماً من خلال القرآن لأ المسلمين وتراڻهم الفكري وتاريخهم في أحسن أحواها خحطوة بانجاه 
القران وني أسوأها على طرفي نقيض . 
وة طريقة منهجية بسيطة من أجل أسلمة العلم والتكنولوجيا في وسع معظم 
السلمين اتباعها وإن م تكن لديہم معرفة كبية بالتراث الإسلامي في تار وفلسفة العلم 
والتكنولوجيا المسلمة . 
وقد قدم اماعيل س د . الفاروق في كتابه «أسلمة العلم » صيغة مفصلة للأسلمة 
بصورة معممة وتناسب العلوم الاجتاعية والإنسانية على وجه الحخصوص . ولمج الذي 
يستطيع كل مسام أو مسلمة اتباعه وضمن مقدرتهما يتألف من عدة خحطوات : 
١‏ س أن تكون لديه معرفة أولية باللغة العربية ليصل إلى الكلمة أو الكلمات المغتاح 
لموضوع ما . 
۲ أن يجمع ايات القران المتعلقة بهذه الكلمات ومشتقاتما بالرجوع إلى المعجم 
الفهرس لألفاظ القرآن الكربم محمد فاد عبد الباتي أو غيو . 


۲۹ 


۳ س أن يدرس المعاني الممكنة للكلمة أو الكلمات المفتاح من كتاب ادورد و لين 
( معجم عرب إنکايزي ) . 

٤‏ يجب أن تستخدم ترجمة معتمدة للقران مع أخذ النص العرلي في المحسبان» 
وكذلك معاني الكلمات المفتاح » ولكل ترججمة القران . رما أفضل ترجمة مع 
ملاحظة الكلمات الفتاح هي ل محمد سد « معني القرآن » . 

٥ه‏ س جب استخدام موسوعة تقدم المعلومة الا كثر توثیقا حول الموضوع . 

٦‏ س يجب أن يحفظ غيباً ما يستطيعه من الآيات القرآنية حول الموضوع الذي يمه 
وجب استخدام هذه الآيات منارة للإهام اليومي ومرشدا لاستعمال العلم 
الإإسلامي في حياة الإنسان اليومية ومهنته . 

۷ س تستطيع البحوث والماشورات أن تسهم في العلم والتكنولوجيا ومكن لكل فرد أن 
يكيف منهجه حسب حاجاته ومقدراته وأهم مايجب على المسلم قراءة القران 
بانتظام والانتباه إلى الآيات التي تلامس عمله وتتعلق بدراسته . 
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Converted by Tiff Combine 


مكدمة لعلم اآفلڪك الإسلا مي والمقارن 
والعلوم المتهلقة بے والعلو م الزائفة 


تعاریف : 


يعرف علم الفلك بأنه دراسة التجوم والكواكب والأجسام الأحرى في الکون. وهو 
بالتحديد ( دراسة بنية وتشكل الكون في ماضيه ومستقبله ويضم الكون رضنا وکل شيء 
علیما» وجموعتنا الشمسية » وكل المادة » والضوء وما اكتشف من الإشعاع والطاقة الأحرى» 
وھکذا فالكون يتضمن كل شيء يعتقد العلماء أنه موجود في المكان والزمان بحسب 
الدراسات والنظريات ) . 

ويعتقد العلماء اليوم أن النجوم س مثل شمسنا کرات متوهجة من الغازات 


الساحنة » ومعظمها يالف من اغیدروجین واهيايوم » وضوؤها ناشع عن أن الطاقة الذرية . 


التي تسخن هذه الغازات إلى درجة كبيرة تنتج وا وطاقة حتى ينفذ وقودها افيد رو جيني » 
والکواکب کأرضنا وقمرنا أجرام صلبة ومقتمة » والشمس هي التي تمدها بالخرارة والضياء . 
والأبراج مجموعة او ل اوا ا و ا ا 
بهدف رسم الخرائط . أما الجرة فهي منظومة من النجوم والغبار الفضائي والغاز تجمعت إلى 
بعضها بفعل الجاذبية . ولايعلم الفلكيون عدد امحرات في الكون » وقد التقطرا صور الملايين 
منها» ويتراو ح قطر امجرة من بضعة الاف إلى ۲/١‏ مليون سنة ضوئية . والسنة الضوئية هي 
المسافة التي يقطعها الضوء في سنة » وتبلغ نحو /۸۸ر |٠‏ ترليون ميلا » وينتقل الضوء #8 
۲ میل/ڻا . ويقال إن مجرة درب اللبنية تحتوي على أكار من ٠‏ ۰ بليون نڃم » وهي 
کیا جلا یلع مرها حولی ۰ ۰۰۰١‏ /سنة ضوشةء وبلغ کناقیا عند اکر حوال 
/۰۰۰١٠/سنة‏ ضوا 

إن جموعتدا hl‏ بقعة صغيرة تقع بين الحافتين العليا والسفلى مجرة الدرب 


۳ 


اللبنية» وتبعد نحو |٠١٠٠ ١|‏ سنة ضوئية عن مركزها» وتتضمن المجموعة الشمسية نجماً 
ادا هو مستا التي في مرکزها والأجسام التابعة التي تدور حوما کلها› وهي تسعة 
كواكب ولعظتها توابعه وأقماره الخاصة التي تدور حوا ومنها أرضنا وقمرنا» وأجسام 
سديية صغية تدعى الكويكبات وهي قطع صغيرة من الحديد والصخور وتسمى ( النيازك ) 
و (الشهب ) وهي النيازك ی ی ع کے ا ر ا المتجمد وتسمى 
(المذنبات ) » وجسيمات منجرفة » وغاز وتسمى (الغبار الكوكبي ) و ( البلازما الكوكبية ) . 


وم تستعمل عبارات « يعتقد العلماء اليوم » و « يعتقد الفلكيون » في هذا الكتاب فيما 
بعد إلا لتأكيد عبارات تأملية وجدلية وما أشبه ذلك . وجب أن تفهم جميع العبارات التي 
تدل على حقيقة أو رأي علمي كتلك التي تعتمد على العلم والعلماء الحديثين . . ويقتضې 
الفكر الإسلامي با فيه العلم الإسلامي أن نكون واعين لفهمنا اللامعصوم عن الخطاً 
( الحقيقة ) والرأي الخبير (الاجتهاد ) وأن الحقيقة لا يعلمها إلا الله وحده بدون شك . وهذا 
هر ا اسي ای 

وقد سس العلماء الإسلاميون منذ وقت مبكر هذا الشك جختام أرائهم الخبية بعبارة 
« والله يعلم الأفضل » و « الله أعلم» . 


القرآن والمعرفة رلاسيما العلوم الطبيعية و « التوحيد » 


اقش القسم ا بالتفصیل س مبداً التوحيد أو التكامل وهو أهم مبادئ 
القرآن» ویتجلی بوضوح کبیر في أقوال النبي محمد إل وحياته . وقد بحت القرآن في امان 
الفيزيائية والفلسفية أو الاجتاعية الإنسانية ودجها في بوتقة التوحيد إذ الفكر الإسلامي ثقا 
وحضارة . وستوضح الآيات التي سترد في الصفحات التالية وشروحها كيف تم الدج بين 
هذه العلوم والفضيلة ن ٠‏ ية واحدة على الأغلب . ولا ينبغي لحد أن ا 
أو يبتغي علم الفلك في القران منفصلاً عن الله جل وعلا. لذا سنورد في المقالات التالية 
الآيات القرآنية امتعلقة بعلم الفلك مع بعض الآيات الجاورة وحفاظاً على وحدتما العضوية 
( التوحيد) . . وهي تعرض الحقائق العلمية لكل من علم الفلك وعلم الأحلاق والقم والحقائق 
الغيبية المتعلقة بالدنيا والأحرة. وإن فهم الآيات التوحيدي أو العقلي الأحلاقي أو العلمي 
الأحلاقي يرشد البشر إ إلى متابعة علم الفلك وعالم الكون . الح ... 

والقرآن ليس كتاباً مدرسياً أو موسوعة علمية لعلم الفلك أو غيره من العلوم » وقد 


٤ 


آبدی إنکارہ الشديد في حالة الفلك » للأسطورة وافرافة والعلوم الزائفة كالسجى . لذا فإن 

إحدى المقالات تبحث في إنكار القران للتنجم . وتجب الإشارة إلى كيف ولاذا حولت 
٠طاقات‏ المسلمين عن علم الفلك ونتائجه المعرفية والاجةاعية وبعض التتائج الأحرى الخطية ؟ 
وقد وجهوا إلى دراسة علم الفلك الإسلامي التوحيدية أو الدراسات العقلية الأحلاقية 
المتكاملة . وقاموا بذلك لعدة قرون وبإبداع متناقص حتى القرنين الحادي عشر /ه السابع 
عشر/م والثاني عشر /ه الثامن عشر/م تقرياً . وبينا كان المسلمون يتخلون عن انج 
العلمي الإسلامي وعن مواصلة العلوم الطبيعية وعدد من العلوم الاجةاعية الإنسانية » فقد 
تابع الغرب غير المسلم المعرفة س فيما بعد في ظل منهج علمي علماني . 


اقتباس الأوربيين غير المسلمين وتشلهم للعلم 
والمعرفة الإسلامية في العصور الوسطى 

بداية الحداثة : 

يضم الغرب في العصور الوسطى كلا من أوربا المسيحية فيما يسمى العصور 
المظلمة » وأوربا المسلمة في إسبانيا وجنوب أوربا وبالتحديد (صقيلية وأجزاء من إيطاليا 
وفرنسا ) وقد تلقت أوربا الاسلامية من حضارة الشرق الأدنى » | أنتجت ثقافة إسلامية علية 
على الرأي الأوري » ونقلت هذه الحضارة العقلية والسلوكية الإسلامية إلى أجزاء أوريا غير 
المسلمة . وهكذا فإن المسيحية الأوربية كانت تحت التأثير التام لحضارة العصور الوسطى 
الإسلامية . وكان اورا السيحية أعمق الاتصالات الادية والعقلية الممكنة مع المسلمين 
الأوربيين والشرق الأدنى . وقد تحت هذه الاتصالات بتشّب مباشر للمعرفة الإسلامية من 
كتب باللغة العربية وترجماتما إل اللاتينية ولغات أوربية أحرى . وأتقن المسيحيون الأؤربيون 
اللغة العربية مع بداية القرن الثالث /ه التاسع /م على الأقل . واستقر العرب المسلمون في 
بداية الأمر س في إسبانيا في القرن الثاني /ه الثامن/م . وقد وقعت الحملات الصليبية_ 
خلال القرنين المدكورين_ بفترات حرب قصية وهدنات طويلة » وتم التواصل العقلي 
والحضاري بين المسلمين والأوربيين المسيحيون في الأراضي المسلمة في الشرق الأدنى والأزاضي 
المقدسة . وقد بذل المسيحيون الأؤربيون ما بين القرن السادس/ه الثاني عشر /م والقرن 
السابع/ه الثالث عشر/م في أوربا أكثف الجهود لمساعدة غير المسيحيين مثل اليهود 
متعددي اللغات شل الثقافة العقلية الإسلامية » كانت النشاطات المهيمنة في تلك الفترة 
على نوعين : 


ترجمة الكتب الإسلامية في العلوم والفلسفة (بما في ذلك العلوم الدينية الإسلامية) 
إلى اللغة اللاتينية ولغات أوربية أخحرى» وتأسيس الجامعات في أوربا المسيحية على طراز 
ا لجامعات الإسلامية لمشل الفكر الإسلامي الذي غمر الشعوب والأاضي اة 


وهكذا استوعبت أوربا الفكر والثقافة الإسلامية من القرن الثاني /ه الثامن/م إلى 
القرن العاشر /ه السادس عشر م ا و كانت هذه الفترة فترة ريادة وهيمنة عقلية 
إسلامية وقوة سياسية وعسكرية مسملة تقرياً . وقد تبنت أوربا المسيحية فيما بعد ومن خلال 
الاتصالات والنزاعات الإسلام والمسلمين نسخة متغي ة ومظهراً اا فقط للتوحيد» 
والذي تطور شيعا فشياً إلى العلمانية ولمج العلماني . إلا أن العلماء المسيحيين حاولوا في 
البداية س ولعدة قرون تطوير علوم وثقافة وحضارة توحيدية مسيحية على طراز نماذجها 
الإسلامية . وقد أحفقت جهودهم لک الانجيل س و کک وروح الملسيحية عموماً 
تكن منسجمة مع العقل والعلم والعاوم الإإنسانية . ا ا اس شورکین عام 
اجناع الحضارة» أمم الأنظمة العقلية القافية الفائقة وهي العقلية التخيلية والحسية والمخالية 
( أو المتوازنة أو المتكاملة) وقد عرف الثقافة المثالية بأنبا ا مزج امسجم خقائق الإمان والعقل 
والحواس بنظام واحد » إنها تكامل عمليات النقافة التخيلية ( وهي أخروية تامام والثقافة 
اة 

لقد أوضح شوركين أن عصر العقلانية الخالية استمر في أوربا المسيحية منذ نباية 
القرت الغاس /ه الحادي رام إلى القرن الثامن/ه الرابع عشر تقريباً . کان القديسان 
ألبرت الكبير وتوما الأ كوي يني أعظم مبدعي الثقافة ا مثالية في القرن السابع /ه الثالث عشر /م 
السكولاستي الكاثوليكي » وعقلية الثقافة المثالية أو المتوازنة أو المتكاملة عند شوركين شبية 
بعقلية النقافة التوحيدية الإسلامية : 

إن هذا الكتاب لايمدف إلى متابعة تاريخ انتقال المسيحية الأوربية والغرب من عهود 
الظلام إ لى التفوق العلمي والتكنولوجي الحديث » ومن. التخيلية إلى العلمانية الحديثة عن 
طریق ثقافة مسيحية مقالية . . ولا نستطیع _ هنا متابعة الطرق والعمليات العامة 
أو الحاصة » وأمغلة عن التبني والتأقلم والتقليد واتهثل الغربي للعلوم الطبيعية والاجتاعية والثقافية 
والحضارة الإاسلامية » فذاك هو تاريخ وأسباب ونعائج إحفاق المذهب التوحيدي المسيحي . 


ویظهر انحل الأعمال المنجزة ف العقرد الحديثة اقتباس العلماء الروت غير المسلمين 
للعلم والمعرفة ف العصور الوسطى الاسلامية بخاصة وي فروع همتنوعة . 
وھکذا لم تبذل أية محاولة في المقالات التالية لتابعة تمشل علم الفلك الإسلامي في سيق 
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واعمال نيقولاس كوبرنيكوس رتيكوبراهي وجوهانس كبار الح ... أو علم الفلك الغري في 
العصور الوسطى وعلم الفلك ماقبل الحديث عامة . ونضع أمام القارئ المهت فيما بلي عدة 
اعمال عامة ومتخصصة في اقتباس ونقل أورا المسيحية أو الغرب للعلم وا معرفة الإسلامية . 
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Converted by Tiff Combine 


خلق الكون: الله الخالق 


0 » 


مدمه : 

نستعرض في هذه المقدمة آيات من القرآن حول نشأة الكون بالنسبة لله منشعه 
وحالقه » بالمقارنة مع راء الإنسان في الفترة الجاهلية والأراء العلمانية الحديثة . 
س القرآن كتاب الله منشئ هذا الكون وخالقه : وجوب دراسة علم الفلك وإدانة 
المىجمين : 

قال تعالی : أو م یروا كيف یدئ الله انلق ثم یعیده إن ذلك على الله يسير » قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله بء النشأة الآحرة إن الله على كل شيء 
قدیر ) العنکبوت ۱۹ ۲۰ . 

وقال أيضاً : م تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير » الذي حلق الموت 
واللحياة ليبلوك أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور » الذي خلق سبع سموات طباقاً ماترى في 
حلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور » ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك 
البصر اسيا وهو حسير 4 الملك ٤١‏ . 

وقال,ٍ أيضاً : #إ ولله المشرق والغرب فأيها تولوا فم وجه الله إن الله واسخ جاح وتالوا 
اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما في السموات والارض کل له قانتون . . بدیع السموات والأض 
وإذا قضی أمراً فنا یقول له کن فیکون ‏ البقرة ۱١۷ ۱۱١‏ . 

وقال أيضاً : فإ ولو فتحنا عليمم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إغا سكّرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون . ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين . وحفظناها 
من کل شیطان رجم . إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین که ا حجر ٤‏ ۱ ۱۸ . 
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وقال أيضاً : فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأض إن نشاً 
سفت الان ض أو نسقط عايمم كسفاً من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ي 
سباً ٩‏ . 


الخلاصة والتوضيح : 

ورد فعل ( حلق » ومشتقاته ني القران أكثر من / ۲٠ ١‏ مرة / تستخدم بعض الآيات 
كلمات مثل البداية « يبدا » و «المنشىء » و «فاطر » والذي ابتدا ألا « بادئ » . کا ورد ذکر 
« الله ) وهر رب الكون (المعين والرزاق والمدبر الم) في أكار من ۹٠١‏ آية وغالباً بالكارة 
نفسها لألفاظ « الله » أو « الرب» وهذا لا مجال لإنكار الله أو تجاهل أنه خحالق السموات 
والأرض بأي شکل کان . 

إن الله حالق قوانين الطبيعة ومدبرها . وقد استُعملت لفظة « آية ٠‏ الفردة ومشتقاتما 
نحو /۳۸۲/ مرة في القرآن . ولفظة « يات » تعني الإشارات والرسائل والمعجزات » وآيات 
القرآن تعني ( آیات الله » و «رسائل اله ) الظواهر والقوی والقوانين ف العلم المادي إضافة 
إلى القوانين الأحلاقية والمبادئ الإيديولوجية التي جسدتها آیات القران قك اشر إلا على 
ہا حکم الله وقضاؤه وتقديره وعرفه أو عادته أو طريقته ( سنة الله ) . 

والطبيعة البشرية أو الميل إ ليها الفطري الصحيح « فطرة » الذي خلقه الله . وحلق الله 

( خحلق» الح . . والتي يشير إلا العاون أو الملحدون على اا جرد ١‏ طبيعة » و « قوانين 

ت »الح .. وقد تطر ح العديد من الأسغلة حول الاأيات الأنفة . 


ما الوسائل والطرائق التي ينبغي للإنسان أن يلتزمها ليرى ويتأمل ويبجرب ويلعزم 
التجارب في الدراسات الفلكية على نحو مادي .., ؟ 

س مادور كل من النظر والتأمل والسفر في الأأض وني الفضاء ووسائل الاستقراء 
والاستنتاج الأحرى في التعرف على نشوء الكون وخحلقه وتطوره ؟ 

س کیف بحکم الانسان بعدم وجود خلل في نحلق کون ونی عمله ؟ 

ما قدرات وحدود المعرفة البشرية ؟ 


س ماهله الشطايا التي تسقط تسقمل من السماء ا الأض؟ 0 النيازك (قطع الحدید 
والصخور التي تخترق الغلا الجوي الرضي لتصير ا ویسقط بعضها عل الارض 
فتکون رجوماً) ؟ 


هل اللهب الحيط بالأجرام السماوية في الفضاء إشارة لخرارتما وإشعاعها ؟ 


a 


هل التحذير من الاقتراب مہا حلسة إ إشارة إ إلى غاية لدى المكتشفين من أجل سفر 
ناجح في الفضاء ممن یرید أن یری ویکتشف جال الکون ؟ . 

ماذا تعني بداية ونهاية الكون ؟ 

ما الذي كان قبل خلق السموات والأض ؟ 

ماالدخان الذي كان موجوداً قبل أن تخلتق الأجرام السماوية ؟ ومتى سيقرر اله 
بايا ؟ 

هل الفلکیون والعلماء الاخر ون يراقبون الأجرام السماوية ؟ وما ينبغي أن بحدث جعلهم 
عباد الله يستحسنون ال جحمال والكمال في الكون الذي خلقه e‏ 

من أولئك لتاس الذين يكن إحراجهم بالدليل على الكمال في العام امادي» ومع 
ذلك يرفضون الاعتراف بالل ونظلامه وهدفه الأحلاقي ؟ 


إن غاية المنبج العلمي الإسلامي وهدفه ‏ وكذلك علم الفلك وعلم الكون_ هو 
التعرف على اله منشیئ وخحالق کل شيءَ ف الرض وفي السمايءء ومعرفة قوانینه في الطبيعة › 
والفعاليات البشرية » وتطبيقها وفق أوامر الله الأحلاقية . 


إن الكون ليس مخلوقاً من ذاته أو موجوداً بذاته » فال یوجد الأشياء بقوله « کن ( 
کخلقر اول ثم یعید حلقها ا قوانینه في ذوات هذه الأشياء. والسماوات والأأض 
ما کانت موجودة ف الماضي 3 هي عليه إلآن . 6 رعا من الدخان وعندما سيښي الله 
الكون أو النظام الشمسي مھا دان ای 

إن في الكون دقة ونظاماً وتناسقاً وقابلية تنب وليس اعتباطية أو تغييرات نزوية » وهناك 
حكمة وذكاء» وجمال وجال » وفائدة وغاية معنوية في كل ما حلق الله » ينطبق ينطبق ذلك على حركة 
الشمس والقمر وسقوط الام العظيمة لانتماكاتما قوانين الله في القوى الاجتاعية الحركة . قال 
تعالى : فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحویلاً » فاطر ٤۳‏ . لذا کان لا بد من 
أن تؤدي دراسة العلوم الفلكية بالوسائل العقلية إلى إرشاد الناس للجرم بوجود الله وصفاته 
ووحدانيته . ولقد قدر الله قوانين الوجود ووظائف النجوم والكواكب وم بجعل هما أي تأثير في 
الإنسان بل هي تابعة له وخاضعة إليه . 


تلك هي مبادئ التوحيد الإسلامي « وحدانية ووحدة وتكامل » ويتعارض التوحيد مع 
العلمانية التي تتجاهل الله أنه حال ق للكون ورازقه . لذا ينبغي عدم مواصلة أي علم أو معرفة 
في ظل العلمانية لامها تظهر الازدراء والإهانة لله بإنكاره ونفي سلطانه على مخلوقاته . 
۳ 


وهذا يقدم القرآن المبادئ الفلسفية الأساسية لعلم الفلك وعلم الكون الإسلاميين › 
و ي (فرض ) أن يسعى إلى المعرفة الكوئية الأصعب عن نشوء الكون خلقة و 
شريطة أن يدرك أن ا معرفة العقلية حاضعة لحدود الزمان والمكان ونسبية التفكير الإنساني» 
اخ ... وهناك کثرر من الأشياء تقع حارج نطاق قدرات الانسان بحيث لم ولن يعرفها أبداً 
( السموات والأزض) . وعلى الإنسان أ اول اخحتاد س المعرفة باللجوء إلى وسائل خحاطئة 
أو زائفة لعرفة اجهول » وذلك باتباع وسائل خحاطة أو زائفة عن طريق العلوم الغامضة والخفية 
أو العلوم الزائفة کالتنجم . 
إن السموات واللرإض محافظ عاها بلهب مرن واضح جعله الله واقياً ها» وعلى الرغم 
من فلك فإن استکشاف الفضاء مفتوح أمام من ينظرون إليه أو يلترمون بحا عقلياً 
لاكتساب المعرفة ل وزيناها للناظرين ‏ الحجر ٠١‏ . إلا أن ذلك الأمر ينبغي أن ينم بالطرائق 
والدوافع الصحيحة ولاستكمالات لائقة . 
وتبرز آيات أخحرى من القرآن الوظائف المعنوية والنفعية لاأجرام السماوية كالحصول 
على «الضوء والطاقة وتحديد الاتجاه ومعرفة حساب الزمن والتنبۇ به » الح ... ولا بد من أن تقود 
الدراسات الفلكية إلى الإبمان بالله وتطبيق أحكامه الأحلاقية الموضحة في القرآن لتبتدي 
حياتنا وجتمعدا وحضارشتا . 
ولا يجوز استعمال عم الفلك لتطوير التسجم » فالنجمون شياطين ملعونون عاصون 
» لان سبيلهم للمعرفة وها وهدفها زائف وخاطئ وخادع » إنهم المفسدون في الاأض 
لا يضللون البشر بإفساد الات العقلية وا لمعنوية للمعرفة . 


ب عقلية الفكر : المرحلة ا لجاهلية والقرن الأول للهجرة/السابع الميلادي والعلوم 


العلوم الفلكية والكرنية الجاهلية 

كانت نظرية مركزية الأرض هي السائدة قبل نزول القرآن خلال القرن الأول قبل 
الممجرة /السادس الميلادي بواسطة كتاب « الماجسطي » لبطليموس ( القرن الثاني الميلادي) 
وهو عام فلكي إسكندري طور أفكار هيباراخوس (القرن الثاني قبل اليلاد ) وإيدوكسوس 
وأرسطو (القرن الرابع الميلادي ) . وتفيد هذه النظرية أن الكواكب : الشمس والقمر والنجوم 


ثدور حول الأأض . 


٤ 


وقد أنحذ السلمون الأرائل كتاب الماجسطي مترجاً إلى اللغة العربية » إلا انم 
عارضوا نظرية مركزية اض وما جاء به بطليموس وقادوا فكرة مركزية الشمس بالنسبة لکن 
حيث تدور الكواكب فيه حول الشمس . وقد اقتبس العام البولوني كوبرنيكوس ذلك وأصبح 
طالباً لعلم الفلك الإسلامي عندما انتقل إلى إيطاليا. وتبنت غالبية جنوي أوريا العلوم 
والفلسفات الإسلامية لعدة قرون عن طريق الأعمال العربية وتر متها إلى اللاتينية واللغات 
لري الأحرى مباشة . ومد الغرب هذا الموذج الإسلامي للعصور الوسطى باعتبان 
١‏ بداية علم الفلك الحديث » ولكن على أنه « الثورة الكوبرنيكوسية » . وقد عُري أول تغير في 
فهم الکون إلى نشر کتاب کوبرنيكوس حول دوران امجالات السماوية عام ١٤١٠م‏ . 

کانت اند س ية والبوذية على حدود المعرفة بجا فيا علم الفلك الممزوج 
بالتنجم خلال القرن الازل قبل المجرة/السادس الميلادي . وكان من أكثر الشخصيات في 
ذلك الوقت « آرياباتا الأول » المولود في ٤١٦‏ م» ليتاديفا وفاراها يرا (الموفى في ۸۷١م‏ ) وقد 
کتب فاراها مهيا رسالة في علم الرياضيات وعلم الفلاك الذي يجمع علم الملثات والتدجم 
اهندوسيرن إلى المعرفة الإغريقية . واشتهرت على أا أحد الأعمال العلمية البارزة في عص 
فأصبح كتابه المصدر الهندوسي الأساسي -خريطة البوج في آسيا ا جنوبية . 

وأهم النقاط التي يجب الإشارة إليما هنا هي : 


أولاً : كانت الرؤية العلمية الشاملة التي قدمها القرن الأول المجري/السابع الميلادي 
حول الكون وعلم الكون على حلاف أساسي مع وجهات النظر السائدة والمسلم بها آثئذ 
والتي كانت مسيطرة على أوربا وشمال إفريقيا وأسيا الغربية وآسيا ا جنوبية . ومثل الأحية العلوم 
والحضارة الإغريقية والرومانية والإسكندرية والسريانية والفارسية ولهندوسية والبوذية والصينية . 
فكيف تستى لرجل أمي يعيش في شبه اجزيرة العربية هو محمد مزه » الأفكار التي عرضها 
القران ؟ وسوف ينجلي هدي القران في العلوم الفلكية والكونية ويتا كد شيعا فشيعاً في القرون 
الحديثة وفي العقود الحديلة تحدیداً : 


ثانياً : فيما يتعلق بوجهات النظر الفلسفية والدينية فقد سيطر الشك وعبادة الطبيعة 
والأسطورة الح ... على أديان الإغريق واهندوس الأديان الأحرى . وكانت اهتبم وإلاهاتم 
وشياطينهم تسبب تصار ع القوى فيما يتعلق بالأجرام السماوية وقوى الطبيعة . وقد فقدت 
الهودية والمسيحية في تلك الفترة توحيدها» وكانت بالدسبة للعلم وامعرفة في عصور الظلام . 
كانت الرابطة التي جمعت بين النوحيد ا الفريد ومفهوم التوحيد القدسي وإدارة 
العوالم وتدبير قوى وقوانين الطبيعة ميزة كبرى تفرد بها القرآن . 
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العلوم والنظريات الفلكية الحديثة وا معاصرة : 
یزود القران العلم ويعض الحقائق الأساسية بالمبادئ الفلسفية الإسلامية . وكونا 


کون منظّم یسبر وفق قرانین خحالقه التي پمکن للیشر معرفتها وب با ضمن حدود قدراتهم . 
بيد أن معرفة البشر حول بعض مواضيع علم الفلك وعلم الكون ستبقى مرد نظريات 
أو حدس علمي أكار من كونها حقائق واقعة ويقينيات ثابتة . وسعة الكون تجعل معرفته من 
قبل الأنسان مر بعيد المنال . 

إن مفهوم «علامات ) (آیات) و«تقليد» (سنة) الله على أنها قوانين الطبيعة › 
ينسجم مع الرؤية العالمية الحديثة للعلم « العلماني » ومنجه العلمي . وقد بينا عيوب العلمانية 
بمقارنتما مع التوحيد انا . فالتوحيد هو وحدانية تؤحد مفهوم الخالق مع مفهوم الخلق . 

ويعتقد العلم الحديث أن الكون حلق في زمن محدد وسينتهي في زمان محدد لاحق . 
فهو لیس بىرمدي لافي ا المستقبل . وإن له بداية وله نهاية . وهذا ما مل العلماء 
على الاعتقاد بأن الكون يحتوي على بقع ذات كثافة ودرجة حرارة عظمی في مراکز النجوم 
ودرجة حرارة دنيا ما بين النجوم » ما يوحي اوی ی ا د ل ا الكون أبدياً 
فستكون له كثافة ودرجة حرارة متساوية نتيجة للتوازن الحراري والضغط » كا أن وجود مواد 
إشعاعية النشاط كالراديوم دلي على أن الكون مخلوق أيضاً . 

ویعتقد الفلکیون أن الکون نشا قبل ۲١ ١١‏ بليون سنة نتيجة انفجار هائل يُدعى 
الانفجار العظم 4١2‏ عا ٠٠٠‏ بسبب ضغط المادة كلها في الكون قبل ذلك الحين في بقعة 
صغيرة قذفها الانفجار العظم تطير في كل الاتجاهات . ثم أحذ الكون يتوسع منذ تلك 
اللحظة » حسب هذه النظرية . وكان تالف في البداية فيا غالب من الإشعاع م حول معظمه 
إلى مادة أثناء عملية التوسع . وما أن كل الجرات ر( وهي تتألف من النجوم والغبار والغاز 
مجمعت مع بعضها بفعل الجاذبية ) تبتعد عن بعضها بسرعات هائلة» فلا بد من أن يكون 
هناك بداية لتوسع الكون أي بداية نفسه . وتدل معظم البحوث على أن توسع الكون 

سيستمر إلى الأبد . ومة دراسات تشير إلى أن توسع الكون قد يتوقف وببداً بالتقلص . وهذا 

تفسیره باه ولادة ا وموت الكون . 

وود بعضهم مثالا آخحر عن ولادة ا و ومنہا شمسنا تود من 
سحب ضخمة من الغاز والغبار تسمى السدي » وعندما تدأ أجزاء من السدي بالتقلص 
وتصبح کار كثافة تصبح درجة الحرارق عند المركز عالية جدأ » تبدأ التفاعلات النورية ا-حرارية 
ویصبح اهیدروجین هلیوماً منتجاً ضواً رطاقة وبهذا يولد النجم . وعندما تستدفذ النجوم 
هیدروجینہا ستموت . وقدّر عمر الشمس والأجرام الأحرى في النظام الشمسي ب ٦ر٤‏ بليون 


٦ 


ومن احمل أن تحرق الشمس وقودها الميدروجيني ويخبو ضوؤها بعد ٠‏ بلايين سنة 
احری . 

وتعتمد الأفكا ر السابقة على نظريات كونية أو تنبؤات علمية حول سلوك الكون . 
ويقر العلماء أن التواريخ والارقام المقدمة عن النجوم لي ليست إلا جرد تقديرات نظرية حتى 
الآن . لذلك يبقى الظن والشك فما واجباً وجب الانتباه إلى إمكانية خطاً التفكير الإنساني» 
وأن نقبل النصح القرآني السابق ( سب : ٩‏ ) فمعرفتنا عن السموات والأض تشبه ما في أيدينا 
وما لا نعرفه او لا نستطیع معرفته یشبه کل ما هو خار ج أیدینا أو ماوراءنا . 


الملاحظات 


The verses on God «starting in the first instance», yabda’u, the creation of the 
heavens and earth etc., include: 10:4, 34; 12:76; 21:101-104; 27:64; 19-20; 
30:11, 27; 32:7; and 85:13. The only tow verses which refer to God as the 
«Originator», badi’a of the heavens and earth are 2:117 and 6:101. Verses on 
God as the Originator (Fatir) of the universe are: 6:14, 79; 12:101; 14:10; 30:30 
and n. 27; 35:1; 39:1; 39:46; and 42:11. 

References : C. V., «Astronomy», «Copernicus», «Cosmology», «Sun» 
«Ptolemy», «Stars», «Universe», The World Book Encyclopedia, 1981. 
Husaini, Islamic Science and Public Policies. 
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مفدمة : 


تدل كلمة « شيطان » في القرآن على قوة أو نزوة أو شخص بعيد ( شطن) ومعارض ٣ا‏ 
هو صحيح وخير » ولاسيما عن الله وقوانينه ومسلماته الأحلاقية . . ورجوم مفردها (رجم)؛ 
وتعني قذف شيء ما كالحجر عشوائياً وتعني مجازياً جعل شيءما هدفاً للتخمين أو التكلم 
بکلام حذسي . 
أ موقف القرآن من المنجمين وعلم الفلك : 

قال تعالى : فإ ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزُناها للناظرين . وحفظناها من كل 
شيطان رجم . إلا من استرق السمع فأتبعه شهابٌ مبین ‏ الحجر : ٠۸ ١١‏ . 

وقال أيضاً : هل ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا هم 
عذاب السعير وللذين كفروا برهم عذاب جهنم وسس المصير 4 املك و 

وقال أيضاً p:‏ إن إلمكم لواحد . باز امترات زارف وا ما و ا ا:0 
زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من کل شیطان مارد . لا يسمعون إل اللا الأعل 
ويقذفون من كل جانب دحوراً ولمم عذاب واصب . إلا من طف الحطفة فأتبعه شهابٌ 
ثاقب . فاستفتم أهم أشد حلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب 4 الصافات : 
a‏ 
الخلاصة والتوضيح : خلق الله الشمس والقمر والنجوم والكواكب الأحرى والرض وکل 
ماعليها من أجل الإنسان» لتكون في خدمته ومُسحرة له» وقد جعلها الله وفق مشيئته 
وحاضعة لاإنسان بأمره » وتقوم بدورها صاغرة . ومن وظائفها إعطاء الضوء والطاقة » وهي 


۹ 


هادية في السفر ومصدر للحساب لأغراض و »الح .. حتى إنه من الممكن الوصول اليما 
إلا أن الذين يقومون بذلك سيجدون أن هذه الأجرام محاطة بلهب نافذ قوي جداً . 
ولا یلیق استعمال الأجرام السماوية لاستراق المعرفة أي من أجل التأثير في المستقبل والتنبو به 
عن طريق التنجم » » لأن ذلك مر غير شرعي غا لعلم الأحلاق الإسلامي . 

وا لمنبجمون شياطين أو اناس فاسدون للغاية » وهم متمردون على قواعد علم الأحلاق 
الإاسلامي الاصلية . 

إن الانسان ښ الحرية والمسؤولية المعنوية »> ومصينه ليس محدداً جحرکات الجن 
وافتراضات المنجمين الأحرى . وهو قادر على أن يجعل الكون في خحدمته بل فرض عليه أن 
يسعى لذلك وفق المبادئ التي مها القرآن . والمنجمون لا يطبقون المعرفة الحقيقية ا 
منغمسون في ظنون شاذة ضارة بأولاك الذين يقعون في حبائل اكاذيبهم وحداعهم ا ٤‏ 
فهم شياطين بل هم أسوأً أنواع البشر لأم ينزلون بقدر المفهوم الحقيقي للمعرفة إلى 
الحضيض » ذلك الذي يعتمد على حقائق وقوانین الطبيعة کا قذڏرها 0 الخالقين . 
لقد اتخذوا ا حرفة وال لداع مهنة . لذا أدان القران التنجم القضاني والوراڻی الذي يتعامل 
مع حارطة أبراج الأفراد والتنبؤ مستقبل الأحداث وا مؤسسات . لذا كان المنجمون شياطين . 
وقد حفظت الأجرام السماوية نفسها من القوى المنسوبة إليها في معرفة وتقرير المستقبل فهي 
مخلوقات لله وحاضحة له ولقوائينه في العلوم الفيزيائية وعلم الفلك ولا تتمتع بالحرية العنوية التي 
ملکها اشر . 

إن الله وحده یقرر المستقبل وفقاً ا التي تحكم الطبيعة والإنسان وامجتمع › بيد 
أن هناك أناساً مکنہم الله من أن يعرفوا ويقرّروا ويتنبوا المستقبل ضمن حدود رسمها الله هم . 
ویکشف القران عن صفات هؤلاء وميزام » فهم العلماء الذين اكتسبوا العلم) 
أو الذين رسخوا في العلم ( الراسخون في العلم ) . إنهم يستطيعون استنتاج تنبؤات بحكم 
عرفتم وحکمتہم التي منحها الله هم بقوانینه . هذا فإن قوانين الله المعنوية وقيام 
ا مؤهلین بتطبيفها » يقرر مصائر الأفراد والأم ولا تحذدها النجوم . 


ب س الآراء الجاهلية والحديثة عن التنجم وعلم الفلك : 
علم الفلك والسجم الجاهايين : 

تود تؤثر الأجرام العا ےا للجم فما عدت غل ال فهي تشکل ناذج 
يمكن أن تكشف شخصية الإنسان ومستقبله والأحداث التي تعترض حياته . ويحتمل أن 


O۰ 


يكون التنجم قد بدا قبل عام ۲٠١٠١‏ ق .م . في بابل ( العراق الحديثة ) حيث ساد الاعتقاد 
لدی الناس أن الكواكب الخمسة المعروفة وقتذاك تصدُر عنها قوى ذات خحصائص معينة › 
وارتبط (المريخ) الذي كان يبدو هم أحر اللون بالغضب والعدوان لحر وقد رسم 
المنجمون حارطة دائرية أسموها خحارطة البروج أو الميلاد . وتُظهر_ على الأغلب._ موقع 
الأض والنجوم وقت ن ما . وتضم الخارطة أربعة عناصر : الأض والكواكب ردائرة 
البرو ج والنازل » ولم يفرقوا بين النجوم والكواكب » ووضعوا الأرض في مركز النظام الشمسي»› 
ویعتقدون ُن مواقع الكواكب بالنسبة للأرضٍ تکشف شخصية ومستقبل الشخصٍ . ودائرة 
البرو ج ( مجموعة من النجوم) تبدو محيطة بالأض منقسمة ال/ ۲ /قسا ساروا تس 
البروج . ويعتقد المنجمون أن البرو ج في هذه الدائر ة نحدد كيفية تأ تير الكواكب في شخصية 
الإنسان . ويقسم سطح اللرض أيضاً إل /١١/قسماً‏ تسمى المنازل ويفترضون أنها تمشل مزايا 
حياة الإنسان . ويحتمل أن تكون دائرة البرو ج قد طوّرت في مصر القديمة ثم تبناها البابليون 
بعد عام ٠٠٠٠١‏ ق.م. وقد طور المنجمون طريقة حساب حخحارطة البرو ج ما بين ۰ ۰ س 
۰ قم 
ومارس الإغريق والرومان القدماء التنجم أيضاً وأثروا بقوة في تطوره وكان فارها بميرا 
المخوف عام ۷م أحد ا أكثر علماء انود ابتکاراً ا اني عص وتضم اعماله العلمية علم 
المغلغات والسجم اهندوسیین إلى المعارف الإغريقية إلا اَن السجم کان یشخللها وأصبح کتاب 
فارها يبرا العمل الأساسي في التنجم الفضائي المندوسي رفي التعامل مع خارطة بروج 
الشخص ) والتنجم الورائي في التعامل مع مستقبل الأحداث والمؤسسات . وهكذا م يکن 
هناك تفريق بين علم الفلك المعروف اليوم والتنجم قبل ان ينزل القران في القرن الأول 
الهجري/السابع الميلادي» فقد كانا ختلطين تماما م سيطر التنجم على مبادئ 
واستتخدامات علم الفلك . 


العلاقات الحدينة والمعاصرة بين التىجم وعلم الفلك : 

أثبت العلم الحديث بطلان مبادئ التنجم الأساسية » فالاأض ليست مركز النظام 
الشمسي » وقد تغير موقع الأزض في الفضاء منذ الأزمنة القديمة » وبمذا فإن أبراج دائرة البرو ج 
لا تقابل مجموعة النجوم التي تحمل أ ماءها ولا يوجد أي ساس علمي للجم . 
نتائج : 

لقد أيد العلم الحديث انبج النقدي القراني لتنج في أن التنجم ليس له أساس 
علمي يدعمه . 


ه١‎ 


إنه اتباع طرائق وأغراض واستعمالات الأجرام السماوية في تطوير وتطبيق علم الفلك . 
لقد أصبح الاهتام بالتجم واستعماله الآن أقوى ما كان عليه قبائذ في العام . وشن القرآن 
قوی المجمات على التنجم لاعتبارين اثنين : 

أولأً : دحض التنجبم على أمس معرفية وهو ليس معرفة على الإطلاق بل هو اخترإع 
بشري ابعدعه الظن الجاح » في حين أن الرؤى القرانية عن الكون التي تديرها قوانين الله 
الفيزيائية ‏ وطرق معرفة هذه القوانين » والسعي الأحلاتي والعقلي لتقيم المعرفة تُعارض التنجم . 
هذه الأمور قادت الإنسان إلى علم الفلك في محتوى التوحيد الإسلامي . 

ثانياً : وصف النجمون بأہم شياطين » وهم أناس هم معتقدات ودوافع وأهداف 
و أغراض يغلفها الخطاً قصداً وهي محرمة عمداً . ويتطابق التنجم مع الكفر في إنكار الله 
ورفض الأنظمة القرآنية العقلية والأحلاقية المعكاملة . 


الملاحظات والمراجع 


1- Quran 14:33; 16:12; 29:61; 31:29 35:13; and 39:5. 

2- Ibid., 7:54; 16:12 

3- Ibid., 14:33. 

4- Ibid., 6:96f, n81; 55:5. 

5- [bid., 35:28; cf. 26:197. 

6- Ibid., 3:18; 16:27; 17:107; 22:54; 28:80; 29:49; 30:56; 34:6; 47:16; and 
58:11. 

7- Jbid., 3:7; nn 5, 7; 4:162. 

8&- S. V. «Astrology» World book Encyclopedia. On Hindu astrology, 

Husaini, Islamic Science and Public Policies, P. 5. For «Islamic» 
critiques of astrology and other pseudo-sciences like alchemy by the 
early scholars who developed the Islamic theory of knowledge and its 
classifications, see the references in the Article, «An Introduction tO 
Islamic and Comparative Astronomy...», and also works of classical 
scholars like al-Ghazali (d. AH 505/1111 AD) arid Ibn Khaldun (d. AH 
808/1406): 
Al-Ghazali, Book of knowledge, trans. of Kitab al-’ Ilm of al-Ghazali’s 
Ihya*Ulum al-Din by N. A. Faris (Lahore: S. M. Ashraf, 1966); 
AI-Ghazali The Faith and Practice of al-Ghazali (Al Munqidh mirı 
al-Dalal trans. Franz Rosenthal (Princeton: Princeton Univ Press, 
1967); Muslim Mahd, Ibn Khaldun’s Philosophy of History (London: 
George Allen & Unwin, 1957); these are summarized in Husaini, 
Islamic Environmental Systems Engineering Chap. 3. 
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الكون: بفيته ومراحل تطوره 


0 0 


مدمه : 


في هذه المقالة شرح للكلمات المفتاح وبنية السموات واللأض ومراحل تطورها وکن 

تشير السموات السبع إلى نظامنا الشمسي والسماء شيء فوق شيء آخر . ومكن أن 

تتضمن هذه الكلمات معنى الفضاء الكولي وهو جزء من السموات التي تضم نظامنا 

الشمسي أو حتى امجرات» اڅ . لکونہا جميعاً فوق الازض . وهكذا ينبغي لنا أن نفهم هذه 
اللصطلحات القرانية العربية فنیاً من خلال معرفة ة الاأزمان وفق معايرر معينة . 


وتعني كلمة «يوم» في اللغة العربية فترة زمنية طويلة للغاية . وهذا واضح في القران . 
قال تعالی : وإن يوم عند ريك كألف سنة ما تعدون & احج : ۷ . وقال تعالى : ف في 
يوم کان مقداره مسين ألف سنة ‏ المعارج  :‏ وهكذا فإن كلمة «أيام » قد تعني الإشارة 
إلى علم الفلك وعلم طبقات الأرض (امجيولوجيا) واليوم الآخر وعصورً أو دهورً أو رات 
رل جا 


وقد تعني كلمة سبعة » في اللغة العربية «بضعة » وهكذا فإن عبارة «السموات 
السبع » تعني وحدات أو أجزاء متعددة من الفضاء أو الكون أو النظام الشمسي . والممرات 
السبعة « سبع طرائق » قد تعني افلا کا a‏ متعددة وقد تشير ١‏ ير ١‏ السيع الشدائد » إلى أنظمة 


كونية متعددة» بناها فوقکم الله ومن أن تشر # سبعا :ماقا ١‏ إل الأجرام السمارية 
المتعددة التي توضحع ولخدا فوق الأخر للانسجام فیما بینہا ف مرحلة أو حالة واحدة 


او انخری . 


or 


س القرآن عن السموات والأرض وما بينهما : بنيتها وتطورها : 
١‏ س بنية السموات السبع : 
قال تعالى : ۾ مالكم لاترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطولاً . ام تروا کیف خلق الله 
سبع ”موات, طباقاً وجعل القمر فيهن نورا . وجعل الشمس سراجاً) وح : ۱۳ ٠١‏ . 
وقال أيضاً : فإ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وماكنا عن الخلق غافلين & المؤمنون : 
۷ 
وقال أيضاً : « الله الذي خلق سبع موات, ومن الارض مثلهن يتنزل الأ بيهن 
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علماً 4 الطلاق :1 


۲ س تطور السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام : 

قال تعالى : #إ اله الذي خلق السموات والأرض وما بينيما في ستة أيام ثم استوى على 
العرش مالكم ن دونه من ولي ر ولا شفیع أفلا تتذكرون E‏ الأض نم 
مرخ الب له دم ان مقداو أن ست ادون ) السجد: of:‏ 

وقال أيضاً : قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأض في يومين بن ولون له أنداداً 
ذلك رب العالمين . وجعل فيما رواسي من فوقها وبارك فا وقذر فا أقواتبا ي أربعة يام سواءُ 
للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللاأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين . فقضاهن سبع “موات في يومين وأوحى في كل سماء أَمْرها وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العلم » فصلت :۹ 


اللخلاصة والتوضيح : 

ما المعنى العلمي الذي يمكن إعطاؤه للكلمات القرآنية العربية « “موات » و «أيام) 
و «عوام » الح ... في ضوء المعرفة المعاصرة ؟ وهل يقصد بعبارة « السموات والارض وما بينما) 
النظام الشمسي أم ألكون كله أم كلاهما معني بالعبارة؟ وهل تُحدد عبارة « سبع سموات » 
السموات الحددة بعدد قليل مثل نظامنا الشمسي؟ وكيف نارس الغرض القرآني بالنظر 
والتأمل والبحث والدراسة وما الذي ينطبق على خلق السموات والأرض بالنظر إلى حدود 
المعرفة البشرية ؟ وماإمكانية معرفة الإنسان متى وكيف نشاً وتطور النظام الشمسي» 
والشمس والاأض والقمر على حدة عندما حدث ذلك منذ فترات زمنية بعيدة؟ ما هي 
الطباق أو مراحل خلق الازض في تطورها حتى أصبحت قادرة على استمرار الحياة عليها» وفي 
خحلق نظامنا الشمسي إذ استغرق كل مما يومين؟ ما معنى السماء الأقرب إلى الأض 
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« السماء الدنيا » والتي زينت بالمصابيح ( النجوم الكوا کب )؟ وما السموات الأبعد فالأبعد 
عن الأْض ؟ ؟ وهل وجود سبع موات ومثلهن في الأرض يشير ضمناً للكواكب الأحرى 
وأقمارها ضمن نظامنا الشمسي؟ ام هل هذه إشارة إلى أراض أخرى ذات شروط بيئية 
وكائنات حية مشابهة في أنظمة ”ماوية أخرى ؟ ما دلالة الذكر المتکرر ل «العالمين » في هذا 
السياق » وذكر محمد مطل رة للعالمين ؟ ونظراً لأ المطلوب من الإنسان أن يستعمل 
حواسه ومنطقه واجتناب التفكير الرغبي والحذسي» ويقدم الدليل والبرهان على صحة 
مزاعمه » فکیف نطبق المج العلمي الإسلامي في الدراسات الفلكية حين تعرض لنا هذه 
الدراسات نظریات مرتكزة على افتراضات واستقراءات لا جال لاشباها ؟ 

يحتمل أن تکون السموات السبع هي النظام الشمسي وليس الكون كله . والآية ١١‏ 
من سورة نوح الانفة توضح أن الله قد وضع الشمس والقمر افيهن» في السموات السبع 
التي لقت بانسجام إحداها مع الأحرى « طباق » وتوضح آیات أحری السموات السبع 
مختلفة عن الأرض لأنها ذكرت منفصلة عنها . 

فالله حلق الأض في یومین ‏ وف يومین آخرين أعطى الأرض معالها اجيوفيزيائية 
کا بال » وطور تدابیره زنع على الأرض حتی أصبخت قادرة على 0 الغذاء لكل أنواع 
الحياة . وكانت السموات ا ما دحاناً وي يومین آخرین حلق الله من هذا الدحان سبع 
موات جما فيا النجوم المضيغة في السماء الأقرب إلى الأض 

ورما تكون هذه السموات السبع نظامنا ا . وقد وردت سیم آیات کر فیا 
أن لى السموات لاضن كان في ستة أيام وتضيف ثلاثة ايات منها « وما بينمما ) e‏ أن 
يشير هذا ثانية إلى نظامنا الشمسي بدلاً من الكون كله » > کا اتضح في مکان آخر . 

لقد خحلق الله هذا النظام الشمسي في أيام يختلف مقياسها الزمني عن أيامنا الأرضية 
وقد حدث ذلك عبر عصور جيولوجية وفلكية و و خلال دهور يکن أن ندعوها 
« تطور نظامنا الشمسي وتطور رض » . وقد أعطى الله لكل سماء مرها و ونين ردقا 
رقوانین سيطرته . والشمس والقمر والارض وكل جرم ماوي والكون بأجمعه ملتزم بأوامر الله 

فيه . ولکي ندرك هذا الأمر بصيغة علمانية ينبغي لنا أن نعرف قوانين الطبيعة فيما بخص 

الظواهر الفلكية . وهذا يقودنا إلى شجب الشرك إذ لا يمكن إشراك الكائنات أو القوی مع الله 
لانتفاء وجود مصادر منافسة للقوانين الطبيعية والأحلاقية . فلو كان هناك إله لكل مجموعة 
من النجوم والكواكب في نظامنا الشمسي للحدثت فوضى بسبب اخحتلاف الإرادات والقوانين 
وتصارعها . ومن المستحيل أن يُخلق كون أو يُدار في ظل نظام الإشراك . وهذا يودي إلى جزم 
الإنسان بعد معرفته بنية الكون وتطوره » بالتوحيد أي وحدانية الله وتكامل قوانينه المتعلقة 
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بالعلوم والأعلاق» لان تطبیق العلم والتکنولوجيا لا ينفصل عن الفضيلة . . ومن مقتضیات 
التوسحيد أن تصنع القرارات الناظمة للعلم في ظل الأحادق الاسلامية بدلا من ظهورها نتيجة 
السياسات الواقعية وا لمذهب الذرائعي والمذهب النفعي والأحلاق اسحلية ء انح ... 


ابه سه وجهات النغلر الحاهلية والعلرم والعكترلوجيا الدينة : 
الآراء الجاهلية عن بنية وتطور الأرض رالقمر والشمس 
ما الأفكا ر التي كانت تسود مختلف ثقافات العا في مطاسع ىجري 
ازل /السابع الميلادي؟ في ذلك الوقت أنزل القران على رجل أمي هو محمد عله » في كار 
المناطقى اا ۴ ذلك الین ) اسلتزيرة العربية . وقد تور عام ا لدی عله س ارات ۲ 
دا عداسا ¢ ف ذل e‏ الصينية واضندوسية والباباية والمصرية والإغريقية وسصضارة مایا 
والازتك وغوردا. تی اك E‏ طور بعضس العلوم الملكية الرياضية إلا أن عرفین انين 
اول : حین شرحت e‏ عدة قضايا في علم الكونيات عن طریق الأساطير 
اسلاقة التي رہطت أصل العام ومهام الأجرام السمارية والقرف :ار اة ية با 
وإلاهات وأبطال وأرواح » اڅ . .. فکان زیزس سس مئل اه السماء عند الإغريق› وإندرا 
الاله شارب الذي حکم السمايء عند اشندوسيين . وهذا پوض سح ان شعباً ن منظمة ر 
الفولفاس روسیا س قد ازدهر قبل عدة الا من السئين . وهاجرت جشاعة من انود 
او غرباً لتستقر في اليونان کا استقر الأيون في ايند المديية . 


ثانياً : م يؤثر التنجم في قوة وقوانين الله نح الإنسان القوة كي يتعلم ويحكم ويستخدم 
رار الطبيعية لنفعته » ولكنه أعطى النجوم القوة لتقرير مصير الانسان والحتمعات » ومن 
جهة أحرى كان اليمود والمسيحيون في اورا » وكانوا موخدين في الأصل ويعيشون في عصور 
الظلام» ثم بدا تأثیر المعرفة والتقافة الإسلامية فمم منذ القرن الثاني اهجري/الثامن الميلادي 
على الأقل . 
وسكذاء فإن الأفكار السابقة الني تضمنتما الأيات الفرانية م تكن معروفة في المعرفة 

والعطبیق الديني أو العقلي هذه الحضارات » وکان على مطرري علم الفلك العلمي ان يترقبوا 
رجي القران وتطبیقه . وبدأً التقليد الإسلاسي معركته الطويلة لمصل علم الفللكف عن 
الأسطورة والتجم . 
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العلوم والنظریات اسحدينة والمعاصرة عن باية وتطور النظام 
الشمسي ولا سیما لض والقمر 


ما العلاقة بون أفكار القرآن وا-لحقائق والنظريات الفلكية المعاصة ؟ بدأ الإنسان يراقب 
الا هاف غا ا انجردتون ثم استعان ا الرياضية والأدرات الفلكية 
والمراصد . وحمق هذا نوعاً من التقدم س لرل مرة ‏ في ثقافات العصور الوسطى المسلمة› 
ما فيما إسبانيا وجنوب أورا الملسلمة. وبداً الأنسان 4 العقود الحديثة يستخدم مقربات 
Teloscopes‏ کار قوة ومناظیر التحليل الطبقي Spetroscopes‏ وا حواسيپ وعلم الفلك 
الإشعاعي الح ... وشرّ ع في رحلات استكشاف الفضاء المأهولة وغير المأهولة منذ عام 
۷ -. 

كن رؤية مجرة درب اللبنية من أي مكان على الأأض كا يمكن رؤية جرة أندروميدا 
(المرآة المسلسلة ) وهي تبعد أكار من مليوني سنة ضوئية من نصف الكرة الشمالي للأرض 
فقط » وكذلك يمكن رؤية الغيوم الميغالينية الصغرى والكبرى وما جرتان أخحريان تبعدان 

٠٠٠٠٠١ (‏ /سنة ضوئية » من نصف الكرة ا جنوي للأرض فقط ) . وهكذا تستطيع أعيننا 

رؤية ربع مجرات من الأرض . ويعتقد الفلكيون أنه قد يكون هناك البلايين منا . 

ويمكن تخيل بنية وحجم الكون والمسافات اللازمة بعدة أمثلة : تساوي السنة الضوئية 
حوالي ٤٩‏ ره ترلیون کیلو متراً ( ١۰‏ "٠ک‏ وسیبلغ مدار القعر حول الارض کتبا یلغ کل 
سن طوله وعرضه وعمقه ملیون Ee ٠۰١‏ . وسيما النظام الشمسي كله جزءاً صغياً من 
المكعب الذي -حجمه ( ۰ أو عشر ضلع سنة ضوئية» وسیکون الباقي فضاءُ حالياً . 
TT‏ : ۱ک سیبلغ نحو 
٠٠٠٠٠٠‏ سنة ضوئية لكل ضلع » وستضم هذه المنطقة مجرة درب اللبنية . 

ويبعد نظامنا الشمسي حوالي ٠٠٠٠٠١‏ سنة ضوئية عن مركز هذه ابجرة . وستحوي 
منطقة ضلعها ٠١٠١‏ مليون سنة ضوئية الاف المجرات » في حين أن العلماء يعون أنهم قد 
رصدوا ملايين الجرات بوساطة مقرباتم . وهكذا فإن المجرات ر طرائق ) أو أفلاك ومناطق 
انجرات ونجومها الستقلة ها علاقات منسجمة مع بعضها على الرغم من عددها الكبير . إا 
رانحدة فرق ری رتظھر على شکل عناقید بتاأثیر جاذبیتا » ولا تضل عن مداراتما ولا يصدم 
بعضها بعضاً لكلا تقع الفوضى في السموات ويختل الانسجام في الكون . ويعتقد العلماء منذ 
الخمسینات نهم يقتربون من معرفة کیف ومتی تُشکل النظام الشمسي فم يعتقدون أن 
مجر درب اللبنية تشكلت قبل ١١ ٠٠١‏ مليون سنة . وتشير بعض نظريات أحادية الحقيقة 
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عارص إل أن كل أجزاء النظام الشمسي تشكلت من غيمة غازية واحدة في وقت واحد» 
والتي يمكن أن تكون الدخان المذكور في سورة فصلت ١١ ١‏ » وقد درس العلماء النشاطات 
الفضاء» فرأوا أن نظامنا الشمسي تشكل قبل ٦ر٤‏ بليون سنة . 

لقد أصبح لدى العلماء الآن معرفة أفضل رمعلومات أوفر عن القمر حققتيا 
الرحلات الفضائية الحديثة والدراسات العلمية المتعلقة بها . فقد كان القمر بيعد في تاريخه 
القدم حوال ۰ ميل فقط ا اتسع مداره عندما تباطات سرعة دوران 
الارض . 

وتعد الفوهات البركانية من أكثر المعالم وفرة على سطح القمر » ويعود تشكاها إلى 
۹ر۳ ٦ر٤‏ بليون سنة مضت . ويمكن أن تكون الفوهة الأكبر والأقدم قد تشكلت حين 
توقف أحد ات وشكل القمر نفسه . ( وهر كتلة من الغاز تمد فأصيح ا 
صلبة ) . ویحتمل اَن تکون الفوهات الكبيرة الأحرى قد تشکلت حین ارتطام أجرام صبابة 
كبرق تت من الفضاء بالقمر (مذنبات »› کویکبات ) . وقد وجد بلايين من الفوهات 
الصغية على سطح القمر سبُبّها قصف النيازك (قطع حديد وحجر ) وتشکلت معظم 
الأراضي المىخفضة المسماة ( ماريا 13118 ) قبل ۳ر۳ ۱۸ر" بليون سنة» ورجح ذلك إلى 
تدفق الحجم المائل (صخور منصهرة) تبردت على سطح القمر . وهكذا أحضع الف 
هذه خلال 8 القصية . ود عرف العلماء ۶ن أطوار الزض الأول 
أن عمر E‏ الكدشفة یعود إل ا د ۲ بلیون سنة غالباً a‏ ا 
اَن الأرض بدت كتلة من الصخور بدو ماءِ ۳ مہا عيمة من الغار . وقد دت اللحرارة 
الناجمة عن النشاط الإشعاعي والضغط إل إذابة باطن اض فغاصت المواد الثقيلة كا-حديد 
وارتفعت الصخور السليكية الغنية باللإكسجين إلى السطح وتشكلت القشرة الارضية . ومن 
أن سخونة امان الارش س کک ر كياب ت مشکلة الماء وبعض ا ف 
القشة الأضية سكل الحميطات . وحلال تطور الأأض حملت ا e‏ الذائب 

من الصخور المنحلة لتجعل الحيطات مالحة . وحتمل آلا یکون الغلاف الجوي القدم لأض 

حتوياً على الاركسجين بكاة . وبتقدّم عمر الرض تحر الأكسجين من الصخور وسال إلى 
الغلاف الجوي . وهكذا طورت بيفة لصاح تطور النبات والحيوان . ويعتقد العلماء أن اض 
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كانت تشكل ذات يوم كتلة واحدة «بانجايا» ريما خا « بائثالاسا» ثم انقسمت 
« بانجايا ) إلى کتاتون أرضيتين قبل ۲۰۰ ملیون سنة تقریباً » فقش کلت القارات الموجودة الآن 
شيعا فشيعاً عل مر ماين السنين بسبب انجراف e‏ ا . وتحاول نظرية « العتبة 
التكتونية » أن تفسر الانجراف القاري وحركة هذه العتبات الصابة التي توضعت فوق 
الصخور المنصهرة تحتها» وتشر ح کشک الجبال وقيعان الحيطات العميقة وحدوث ازات 
اللرضية والبراکین . 


وتتص هذه النظرية على أن العتبات ۴1۵۶5 تتحرك مقدار ۲/۱ إلى ٤‏ إنشات في 
السنة. وقذم تارج الأض_ الذي كشفه اجيولوجيون من خلال دراسة تشكل الصخور 
ودراسة الأحافير كقطعة من جسم الحيوان ‏ دليلاً للبليونتولوجيين ‏ الذين يدرسون عمر 
الفترات الجيولوجية الماضية من خلال البقايا_ لكي يطورا نظرياتهم حول تار الحياة على 
O CL‏ 

AC‏ و —— Archeozoic‏ و Preter0z0ic-‏ وتشمل ال ٤/‏ / بلایین سنة 

الأول من عمر الأرض تقريياً . ويقسّمون العصر ١0201ءاة٣‏ إلى سبع فترات استمرت ما بين 
۰ ملیون و ۲۲١‏ مليون سنة آلاحية » والعصر الخامس ء0201ء استمر لفتراته الثلاث 
بین ۲۲٣١‏ مليون إلى ٠١‏ مليون سنة» ونعیشٍ الآن في العصر اهمع الذي يقسم ل 
فترتین وستة عهود وتشمل ال ه٠‏ مليون سنة الأحية . 

حاول العلماء الربط بين 2 جيولوجية وحيوانات معينة ةا ۰ وکل واحد من 
هذه الأقسام . فمثلاً» تشكلت جبال الألب والأنديز واخيمالايا خلال العصر ءأ020«#C‏ 
وذابت أنهار جليد العصر الحليدي الأحير و الماء المتجمع البحيرات العظمى ف آریکا 
الشمالية Holocene qall Jî‏ ار الذي بدا قبل ٠٠۰٠١‏ سنة ٥‏ تقريباً . وقد ّت 
اسلحداول والأنمار الحليدية واحيطات الاضَّ ششكل الدلتا والشواطيء في وقتنا الراهن . کا طور 
الانسان احضارات الأول ف الأزاضي المروية وبشر بالعالم الذي نعيشه الآن . (ویناسب تاریځ 
الأّض وتطوّره ي أربعة ایام ما جاءت به آيات سورة فصلت : )١ ١‏ . 


تؤكد الآيات القرآنية الحقائق التي كشفها العقل في العقود الأحيرة والتي سبقتبا 

بالنسبة للأجرام السماوية . فقد ححلقت الأجرام السماوية وحدثت التغيرات الفلكية 

وا جيولوجية خلال فترات طويلة جداً من الزمان سماها القرآن «أياماً » . بيد أنه ليس نمة شيء 

مشترك بين الأفكار والمنهجية القرانية وبين الأساطير والغرافات والعلوم الزائفة كالتنجم في 
۹ 


القرن الول اھ هعجري /السابع الميلادي . وقد عرف قار القمر والأض عن طریق دراسات 
علمية تدعمها الا راء الأساسية ف القران . والطريقة الإسلامية العلمية المرتبطة بالل وقوانینه 
هي تو توكيد القرآن على التأمل والدراسات الفلكية العقلية » وقد تبثت أوربا فيما بعد 
نسعخة خفتزلة عنما » الطريقة العلمية العلمانية . 

إن هذه المقالة لاتسمى تاريخ الأفكار الإسلامية في علم الفلك ومكانتها في تاريخ 
البشرية . وقد أنكرت الكتابات الغربية س إنکااً وو ا ت المأثر الإسلامية في 
العصور الوسطى واقتباسها من أجل متابعتها في الغرب . واعتبر الغرب أن علم الفلك 
الحديث بدا فجأة مع کوبرنیکوس حین قدم إلى إیطالیا من بلده الأضلى بولونیا» ونشر في 
عام 4 10 Concerning the Revolutions of the Celestial Sphere alî5‏ حول دوراتن 
الأجرام السماوية » وهو أمر خاطرء من جهات عدة. کان كور نيكوس يدرس علم الفلك 
الإسلامي في إيطالياء وقد انتشر العلم والمعرفة الإسلامية بطرق شتى في إسبانيا وجنوب أوربا 
من حلال استعمال الكتب العربية وترجمتبا ووسائل النقل الأحرى لعدة قرون في الغرب . 
وکانت ازات کوبرنیكوس وتيكو براهي ني القرن العاشر /ه. والسادس عشر /م وإنجازات 
کبلر وجالیلو فی القرن ۱۱ھ / ۱۷م متابعة للعرف الإسلامي السابق في الدراسات العلمية . 
وجب أن تكون بدايات علم الفلك الحديث أو العلمي موجودة في القران » وتطورها التدريجي 
في المحضارة الإسلامية في العصور الوسطى . 


The concept of «seven heavens» is presented in seven verses: 2:29, n 20; 17:44; 
23:86: 41:12; 65:12; 67:3; 71:15; and also in reference to «seven paths» in 
23:17, and as «the seven firm ones» in 78:12, 

There are seven verses on thè creation of the «heavens and earth» inı «six days» 
by God: 7:54, n43; 10:3; 11:7,n10; 25:59; 32:4 50:38; and 57:4; nn 1,2. 
‘Arsh, may mean a house a throne, and also might, power, sovereignty, 
dominion, etc., hence God ascended the ‘Arsh might mean that He Assumed 
power and government over the universe after creating the heavens and earth. 
The expression «then God ascended the throne», «or He is established on the 
throne» occurs in seven verses: 7:54, n43; 10:3; 13:2; 20:5; 25:59; 32:54; and 
57:4; in all these it is in connection with creation of the universe. 

S. V., «Earth», «Solar System», «Space Exploration», «Mythology» 
«Universe», The World Book Encyclopedia, 1981. 
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الكون الواسم 


أ س القرآن عن الكون الواسع : 

قال تعالى : لإ والسماء بنيناها بأيد. وإنا موسعون 4 الذاريات ٤۷‏ . 

تجب قراءة هذه الآية مع ايات أخحرى تعلق بنشوء وتطور الكون أو النظام الشمسي 
ا أمحنا إلى ذلك في مقالة الكون أو « النظام الشمسي : النشوء والتطور » . وفيما يلي بعض 
الايات المتصلة با لموضوع : 

قال تعالى : إثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً 
قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل “ماء أمرها وزيا السماء 
الدنيا مصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزیز العلم » فصلت : ٠١ ١۱‏ . 

وقال تعالى : أوم ير الذين كفروا أن السموات والأإض كاتا رقا ففتقناها ) 
الانبياء: ٠١‏ 
اخلاصة والتوضبح 

اسم «السماء» او يعني يعني السماء أو السماوات أو الكون . وكلمة ١‏ موسعون » 
تعني من يوع أو يفعل لأكبر مدى و «ل.» تفيد التوكيد والمبالغة للا سم أو الصفة التي تبعها 
بمعنی « کثیرا ا أو « کثیرا جد بالتا کید » وكلمة « لموسعون » هنا تعني أن الله بخلق 
السماء بشكل ر دا اوبخبارة خر ا بالا کید ن ر کی ی ااا 
أو باطراد السماء أو الكون» . 

دل الان 1و امن شرق فلت أن السعوات كانت يرا ما فهانا» وبر 
الآية ٣١‏ من سورة الأنبياء إلى أن السموات والأرض كانت يوماً متصاة ثم فصل الله السموات 


١ 


ا > وي يومين أو دهرين خلق الله من الدخان سبع أو عدة “موات وما فيه من نجرم 
مضيئة في السماء الأقرب للأرض ر السماء الدنيا) . وقد أعطى الله کل سماء أمرها أو قرانين 


وجودها . 
إن موضوع هذه المقالة هو الآية ( ۷ من سورة ة الذاريات . . متی وکیف وسح الله 


المعتاء ار الكون بعد أن خلق الله الكون أو النظام من الدحان الأضلي؟ وهل عماية التوسيح 
مستمرة؟ أم هل هي متقطمة تحدث بفواصل؟ أم هل هي متكررة ذات فتراتِ من التوسع 
ولتقلص؟ متي بدأ التوسع ومنى سينتبي ؟ ما النظريات الكونية التي اقترحها العلماء بناءُ عل 
مالاحضوه أو عرضوه بالنسبة لمعرفتنا الحالية ؟ 


ب س المكتشفات روالنظريات العلمية الخحدينة : 
بين مقالة « الكون أو النظام الشمسي : ا والتطور » نظرية الانفجار العم 
وملاحظات الظاهرة التي تدعی «الانرياح الأهر ( ویفترض أن تکون الظاهرة الى اشارا 
ضخماً على شکل رة إشعاعية بسرعة وتسمى «الشهاب الاج الأساسي» قبل حوالي 
۳ بليون سنة , وقد تحول الشهاب الوهاج إلى إشعاع ومادة . ويمكن أن تكون الكتلٍ الأصغر 
من الادة قد شكلت نظامنا الشمسي قبل حوالي ٥ر٤‏ بليون سنة وشكلت الكت الأكبر من 
الادة انجرات التي استمرت فی الابتعاد واحدة عن الأحرى . والذي اوحی بهذا هو ملاحظة 
موجات إشعاعية ضعيفة حي يوجه الفلكيون التلسكوبات الإشعاعية » وتشبه هذه الموجات 
الاشعاعية تلك التي قد بطلقها جسم ساخن للغاية وهو يبثعد عن لاض نما قوی الاعتقاد 
بأن الكون يتوسح دائماً منذ أن حرر الانفجار العظم الكرة الإشعاعية المتوسطة الشهاب 
الوهاج الأساسي . ويعتقد أن امحرات قد ابع الابتعاد وإلى الأبّد  .‏ يعتقد الفلكيون أن من 
الممکن أن تج تنجمع اجرات مع بعضها مرة أحرى بعد حوالي بلیون سنة . وإذا اقتربت من 
بعضها فقد تنفجر المادة في الكون مرة ری ویدشاً کون جدید مثل هذا الکون . 
ولا یعرف العلماء ماإذا كان للکون حجم» فمثلاً قد تكون أشباه النجوم أكار 
الأشياء بدا ي الكون ؛ وقد تكون هذه الأشياء اللامعة بجرات غير عادية على بعد ١١‏ بليون 
سنة ضوئية عن اض . ويقذر هذا بالانریاحات الحمر امائلة وأشباه النجوم وجرات أخری 
بعيدة عنا. . والانزياح الأحمر هو تعر واضح في الطول الوجي للضوء حين يبتعد عن 
المشاهد. و ملاحظة الانرياح الأحر جعلت العلماء os‏ ان الکون يتوسع › وکل جزء 
من الكون يبتعد عن كل جزء حر فيه . إنها الميزة الأصلية ويحاول العلماء الحديئون شرحها 
من حلال نظريات كونية مثنوعة . 
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وتفترض معظم النظريات الكونية ُن ُي جز من الكون پشبه ُي جزء ا له العمر 
نفسه . ويرتكز سلوك الكون المتنباً به على اعتقادَيْن يتفرعان عن النظرية العامة في النسبية 
لایدشتاین وهي ان قوانين الفيزياء واحدة في الكون كله . ولا تستطيع أية إشارة أن تنتقل بسرعة 
أسرع من سرعة الضوء . 

_ تقرح النظريات ( الكوزمولوجية ) الكونية التي تعتمد على هذه الأفكار كوناً يتوسَّع 

ويتقلص . وإن ملاحظات الانزياحات الحمر للمجرات تجعل الفلكيين يستنتجون أن الكون 
يتوسع . ولکن سلوك الكون هذا يعتمد على نسبة كثافة المادة في الكون وهذا يودي إلى 
تصرفات ثلاثة ممكنة : الحالة المفتوحة والحالة المغلقة والحالة الابتة للكون . 

فإذا انتشرت مادة الكون كلها باطراد فسيكون هناك ذرة هيدروجين واحدة فقط في 
كل /٠١/‏ ياردات مكعبة من الفضاء وسيكون الكون عندها في الحالة المغتوحة وسيستمر في 
التوسع من غير حدود مقترباً من الكثافة « ٠‏ » في وقت غير محدد وستتراجع الجرات كلها 
إلى مسافةٍ غير محددة . إلا أن إمكانية وجود كميات كبية من المادة في الكون غير معروفة 
للعلماء . فإذا كانت كثافة مثل هذه المادة بمقدار ٠٠١‏ ذرة هیدروجین في کل ٠۰‏ ياردات 
مكعبة من الفضاء فسيكون الكون في الحالة المغلقة » وستعود حزمة ضوئية مرسلة إلى هذا 
الكون بعد بلايين السنين . وقد يتوقف توسع الكون في وقت مابعد ١١١‏ بليون سنة مثلاً 
وستقترب المحرات من بعضها ثائية » كا ستقترب كثافة المادة من اللاناية » وسينفجر الكون. 
ثانية في انفجار عظم آخر . 

وتعتمد نظرية الحالة الثابتة على الاعتقاد بأن أي جزء من الكون يشبه كل الأجزاء 
الأحرى في كل الأوقات . وأن المادة تخلق باستمرار وعندها تشكل الجرات الحديثة التى تل 
محل تلاك التي تتراجع إلى فضاء لا عدود . ويقتر ح بعض العلماء تغيوإات في النظرية السبية 
لایدشتاين الذي يتنبا بأشياء أحرى مختلفة من أجل توسع الكون . ويعتاج العلماءُ لإثبات 
نظرياعمم إلى معلومات تتعلق بدسبة كثافة المادة في الكون وعمرها وسلوك الانزياحات الحمر 
على بعد مسافات كبية جدأ» الح ... وقد يستحيل ذلك ما لايمكن العلماء معرفةً أية 
من نظرياتہم هي الصحيحة . 


ر 


S. V., «Milky Way», «Red Shift», «Universe», The World Book Encyclopedia 
1981. 
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Converted by Tiff Combine 


الكون والنظام الشقمسي: القشوء والقتطوو 


أ موقف القرآن من نشوء وتطور النظام الشمسي : 

قال تعالی : ولم ير الذین كفروا أن السموات والأرض كانتا رقا ففتقناهما وجعلنا من 
الماء كل شيء حي الانبياء: ٠١‏ . 

وقال أيضا : #إثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض ائتيا طعا أو كرهاً 
قالتا أتينا طائعين . فقضاهنْ سبع موات, في يومين وأوحى في كل “ماء أمرّها ونا السماء 
الدنيا مصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزیز العلم » فصلت ٠١١۱‏ . 


الخلاصة والتوضيح : 

إن الرثق والفق مشتقان من فعل ری و فل » وقد وردا في القرآن مرة واحدة في 
هذه الأية . والصدر «رقاً يعني قصل من غير انقطاع » ومُحكم بدون أية فرجة . والفعل 
« ف » يعني ( قد زق إراًء أو يفتح » أو يفصل » يرق » يقسم يفتق » زق ) ومكن فهم 


أن السماوات والأرض تدلان هنا على نظامنا الشمسي الذي يعد جزءاً من الكون . 
ما المعاني الحرفية للكلمات المفتاح في الأيات السابقة ؟ 


لقد کانت الكينونتان المنفصلتان » السموات والأض › يوماً شيعا كما » أو مرتبطاً 
بعضه ببعض ثم فصل بينهما . كيف نشرح هذه العبارة من خلال معرفتنا العاصرة للعلوم 
الفلكية كعلم الكونيات والفيزياء الفلكية ؟ كيف كانت السموات والأرض حكمة » ملتحمة 
و متصلة بدون أية فُزجة؟ من ماذا ركّبتا ني ذلك الوضع؟ ؟ متی وکیف انفصلتا؟ ما حالات 
الوحدة والانفصال تلك ؟ وهل من الكون بأكثر من دورة واحدة؟ ما كوه حکماً ومنفصلاً؟ 
ما التغيرات والعمليات التي حدثت خلال هذه الحالات وم دامت ؟ 


“o 


ما تاریخ الکون منذ فتح اول مرة ؟ کیف یُفترض بنا أن نری او نعلم کل هذا؟ 

والاشارة الواضحة الأحية هذه تدل أن من الممكن معرفة هذه الظواهر الكونية » وعى 
الإنسان أن يقوم بذلك » وعلى منكري الله والإسلام عندها أن يؤْمنوا بناءُ على هذا الدليل أن 
الله صانع الكون . 
ب العلوم والنظريات الكونية الحديغة : 

لالحظ الفلكيون في بداية عام ٠۹ ٠ ٠‏ أن الضوء الآني من النجوم في الجرات البعيدة 
يتحول باتجاه الطول الموجي الول أو الأحر لليف ر طط الألوان)»› وهذا ناء عن 
الحركة السريعة للمجرات المبتعدة عن الأأض» واستنتجوا أن الكون كان يتوسع . ومح 
الانزياح الأحمر للفلكيين أن يدرسوا سرعة حركة امجرات على بعد مسافات مختلفة عن 
الاش رخ اغات كلها ات من فة رادو ف لكوت قل ا بان اة 
لذلك فهم يعتقدون أن الكون ولد قبل ٠۳‏ بليون سنة . وقد شرحوا هذه الملاحظات من 
خلال نظرية الانفجار العظم » إذ ولد الكون نتيجة لانفجار يالف أساساً من الإشعاع وقد 
2 كرة متوسعة بسرعة تسمى (الشهاب الوهاج الأساسي» وتحول هذا الشهاب فيما 

نعد إلى مادة هي في معظمها من الميدروجين وكميات ضئيلة من افيليوم وعناصر أخرى »› 

وتابعت كرة الإشعاع والادة الابتعاد عن نقطة الانفجار العظم . وني الوقت المناسب 
تقسمت الادة إلى کتل ضخمة أصبحت المجرات وأصبح أحد أجزاء هذه الكتل جموعة 
کواکب ونجماً واحداً هو الشمس» هذا هو نظامنا الشمسي الذي تشكل قبل ٠١‏ بليون 
ا 

وحتی منتصف عام ۱۹۰۰ اقترحت نظريتان عامتان من أجل شرح تشكل النظام 
الشمسي» وتقتر ع النظريات الأُحادية cإائن«ه»‏ أن ا الشمسي ة قد تشکل من غيمة 
غاز واحدة» وفقاً لبعض النظريات » فقد تشكلت أجزاء النظام الشمسي كلها في وقت 
واحد » وتقترح نظرية أحادية أخرى أن الشمس قد تشكلت أراً م تشكلت الكواكب تلا 
الأجسام الأحرى فيما بعد من الغاز المتبقي » وتؤمن النظريات الثنائية أن النظام لحي قد 
تشكل عندما مر جسم قرب الشمس فسحب من الشمس » وة جاذبيته » ثياراً غازياً 
لیشکل الکو اکب والأجسام الأحرى في النظام الشمسي . 


٠‏ وقد عرف العلماء منذ الخمسينات الكثرر والكثير عن الشهب والقمر ومراحل 
تشكل النجم» اڅ . ۰ من خلال سبر الفضاء واستكشاف القمر . وقد اکتشفواس 
مغلا أن معظم الكواكب وغلافها ا لجوي يختلف كثيراً عن الأأض وما حيط بها . 


1 


الشهاب ا ا بعد الاتفجار المظم › أ قد ) لدان ية الغا 
ا تالف من کل الإشعاع والمادة « أو أنه کتل الغاز التي تطور منہا النظام الشمسي فيما 

. مهما یکن للنظريات الكونية أن تقول في ضوء معرفتنا الراب والتغيق ؛ وتعطي 
السابقة فکرق اساية :أ وهي أن استرات والارطن. انا یوما مادخاناًء وکانت 
الاثنتان مقصاتین معا م فصرلتا عن بعضهماء ليتشکل الشمس والأأض والقمر واللجرام 
السماوية الأحرى التي تصم ناما الشمسي ورا النجوم الأحرى . 


امراج 


S. V., «Red Shift», «Universe», The World Book Encyclopedia 1981. 
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Converted by Tiff Combine 


حوكة الشمس 


أ موقف القرآن من حركة الشمس : 

قال تعال : لامر . تلك ايات الكتاب والذي ازل إليك من ربك الحق » ولكنُ 
کار الاس لا يؤمنون » الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونما ثم استوى على العرش 
وسخُر ر الشمش. والفمر كل ري أجل سم عبر المر يفصت الآبات لعلكم بقاع 
ربکم توقنون & الرعد : ۱ ۲ . 

وقال أيضاً : ألم تر آن الله يوج اليل في الار ويو ج انار في الليل وخر الشمسَ 
والقمرَ كل يجري لأجل. مسمیٰ وآن الله با تعملون خبير . ذلك بأن الله هو الحق وان 
ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ‏ لقمان A:‏ 

وقال أيضاً  :‏ وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آیاتا معرضون . وهو الذي 
خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون & الأنبياء: ۳۲ 

وقال أيضاً : لواية هم شم اليل ساخ مته النبار فإذا هم مظلمون . والشمس تجري 
لستقر هما ذلك تقدير العزيز العلم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . 
لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر وا الليل ساب النهار وکل في فلك یسبحون 4 يس : 
¥ 


الخلاصة والتوضيح : 

إن الشمس والقمر والأرض كلها ليست ثابتة » فهي تسبح في السماء أو السموات» 
وهي تخضع في جريانها إإرادة الله وقوانينه . وواصل جريانما بقدرة الله غير المرئية . ونحن نراها 
بأنفسنا غير مستندة إلى َي عمود أو أية دعامة مرئية . وحركة الكواكب والنجوم لوقت محڌدٍ 


1۹ 


( لأجل مسمى ) . وهكذا فإن سرعتها واتجاهها ومدة حياتها» ا .. كل ذلك سب تقديزه» 
لا سمح لاشمس رالقمر أن يلمحق أحدهما بالأخر أو يصدمه» فالشمس تتحرك إل مکان 
استقرار (مستقر ) واتجاهها ومدة حياتبا محددة . کل هذا بحدیم الله وقضائه ء نه منم لکل 
شيء . وهذا يکد أن هذه الوقائع الملحوظة أو العلوم الفلكية المعروفة عقلیا أن دة إياث 
أو رسائل کتاب و . وعلى الناس أن يؤمنوا بيوم الحساب» 
يضح الله فيه ناية هذا الكون » وأنهم سيحاسبون على كل ما فعلوه في الدنيا . 


ما الحقائق التي نستطيع استخلاصها من هذه الآيات بناء على معرفتنا العقلية 
المعاصرة ؟ وما النتائج التي يستطیع عقل الانسان استنباطها ما ؟ وكيف تغيرت منذ عصر 
نزول القرآن؟ انزلت هذه الآيات القرآنية على محمد تإطلل بين السنة الأرى قبل المجرة والسنة 
العاشرة بعد الهجرة» قبل ١١ ٠٠‏ سنة» فكيف كانت عليه المعرفة الإنسانية ‏ بالنسبة هذا 
الموضو ع في شبه الجزيرة العربية حيث ولد ونشأ محمد مل ؟ 

ما الأفكار الإنسانية في الجتمعات القريبة أو البعيدة الأحرى وتراثها العقلي آنذاك ؟ 

مامدی امرافقة أو المعارضة بين هذه الأفكار الإنسانية في القن الأول 
الهمجري / السابع الميلادي وهذه الأفكار القرآنية ؟ 

ما العلاقة بين الأفكار الفلكية القرانية | نفهمها اليوم » والمعرفة الإنسانية الحديثة ؟ 

کیف نستطيع شرح هذه الغلافات والاتفاقات بين المعرفة الإنسانية من جهة» 
والحقائق والنتائج المستمَدّة من القران من جهة أخحرى ؟ 

كيف عرف محمد عي هذه الأفكار المخبتة في القرآن ؟ 

من الذي يكن ان يصدر عنه القران وهو کتابٰ ل أو مکتوب ؟ وکتاب 
مسطور 4 الطور : ۲ . 


يبدو آتنا لم محصل على المعرفة الحقيقة عن هذا الموضوع | إلا في القرن ٤٠١ه/٠۲م‏ 
نتيجة لتيسشر المعلومات التي يكن إثباعما بالأدلة العلمية . 


والجواب على كل هذه الأسعلة وغيرها حارج عن مجال هذا الكتاب إلا أن هذه 


المقالة جيب على بعض هذه الأسعلة وفيما يلي تارم مختصر عن تطور المعارف العقلية حول 
حركة الشمس وهو يقدم الوافقات بين المفاهم العلمية الحديثة حول حركة الشمس والأفكار 
المبنية في القران . 


ب س الآراء والنظريات الجاهلية والخحديغة : 
الآراء الجاهلية وني القرن الأزل ۷م : 

ا المعارف الإنسانية عن الكون والمسيطرة في القرن الأول الهجري/السابع 
اليلادي ‏ في الشرق الادلى ‏ تعتمد على علم الفلك الإغريقي . وقد أوضح ذلك العام 
بطليموس الذي اشتهر في القرن الثاني الميلادي في الإسكندرية بمصر في كتابه «الماجسطي » 
» حیث لص اکا ر الفلكيين الإغريق الأائل لايا Hipparchus zlı‏ 
في القرن الثاني قبل الميلاد . واعتمد بطليموس على نظرية مركزية الأرض . وقال إن الأض مركز 
الكون وهي ثابتة » ويفترض بأن الشمس والقمر والأجرام السماوية الأحرى ر حول اللإض 
على طول حيط دائرة تسمی (دیفرنت (e۴e۲٤٣‏ » وا مدارات دائرية تسمى « الفلك 
التدويري E۴6‏ » ومرکزھا على حيط الدیفرنت ‏ غیر اَن الآيات القرآية 1 تید آراء 


بطليموس عن الكون . 


العلوم والنظريات الخحدينة والمعاصرة : 

نشر کوبرنیکوس ٤۷۳(‏ ۱ ۳٤٥۱م)‏ عام ٠٣٤۳‏ رائعته حول دوران المجالات 
السماوية وقال إن اللأرض كوكب متحرك » ولا يشعر الناس بحركتها لأنهم يتحركون مع الأض 
ولكن فرضيته حول مركزية الشمس جعلت الشمس مركز الكون » وقال إن الأرض والكواكب 
الأحرى تدور حول الشمس . وعارضه « تيكوبراهي » التوفى عام ١١٠٠م‏ لأنه م يكن 
بالإمکان قياس تغیر ماع النجوم انذاك عل نحو صحیح . وکان ١‏ فردریك بسیل » 
(۱۸٩١ -۱۷۸٤(‏ اول من نشر قیاساً ملفا لتغير مواقع النجم وا قاف بذلكف 
حركة الارض » وهذا القياس يؤيد نظرية مركزية الشمس . 

و يدرك العلماء أن الحركة الظاهرية اليومية للكرة السماوية وأجرامها ليست إلا 
انعكاساً لسرعة دوران الأرض حول محورهاء إلا في منتصف القرن ۱۳ھ /۹١م.‏ 

وجب أن تُعزى حركة الشمس الظاهرية إلى دوران الأرض في مدارها حول الشمس» 
ما يجعل الشمس تبدو وكأنا في اتجاهات مختلفة لوضع الأّض في مدارها . 

إن اكتشاف حركة واتجاه الشمس ونظامنا الشمسي وجرتنا إنجار حديث للغاية للفكر 
الاساب . ولقد تم بناؤه نتيجة لسلسلة من الاكتشافات . وقد رای جالیلو في عام ١٦۱۰‏ 
بعد أن دحل المقراب إلى علم الفلك أن مجرة درب الي ن ونظامنا الشمسي 
E‏ 
تضم حو ۰ بليون مجم » يبلغ نحو « ٠٠٠٠٠٠٠‏ سنة ضوئية » والسنة الضوئية هي 


۷١ 


المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة عندما يسير الضوء بسرعة ( ٠ ٠٠٠٠٠٠١‏ ي في 
الثانية » وتقع الشمس قرب حافة الدرب اللبنية وهي ليست مركز الجرة أو الكون کا كان 
يعتقد القائل بمركزية الشمس . 
وقد اکئشفت مجرات أُخرى ذوات آذرع حلزونية في عام ۱۹۲٣١‏ ۰ ويندو ن نجومها 

تتحرك أيضاً . وأي تحليل حركة النجوم في مجرتنا يشير إلى أن الشمس تدور في مدار دائري 
حول مركز امجرة بسرعة تبلغ ۰ ٣‏ /ثا لکي تکمل الدوران کل ۰ ۰ ۲ مليون سنة» ورت 

حركة الشمس_ بالنسبة مجموعة النجوم القريبة منهاء بسرعة ۷ر۱۹ /ثا في مسار يتجه 
إلى جم « ویجر ۷08۴۲ » في مجرة « ليرا ۲لا » ويعرف هذا المسار بالا الشمسي › وهکذا» 
فالشمس تتحرك أيضا في مدار واتجاه معينين . 


وقد حصل تقدمٌ كبير في الدراسات الفلكية 2 النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر ه/العشرين م . وني عام ۱۹۷١‏ اذعى العلماء أنم اكتشفوا عدة رات أخرى» 
ووجدوا أن سرعة مجرتنا درب اللبنية تبلغ حوالي ٠‏ وقذَرَ العلماء أن مجرة درب 
اللبنية » مما فيا نظامنا الشمسي وبلاسین النجوم الالحرى»› وجرة اروا واجرات احاورة 
الأأحرى كلها تجري في فضاء كوني بسرعة ۰ ۰ ک/ڻا تقر يباً ون هما مساراً متعامداً مع حط 
الرؤيا بين النظام الشمسي ومركز انجرة وهو معاكس لسار دوران اجرة فوق سطحها 
ب ۲۷ تقر بيا . وهكذا فإن مجرة درب اللبنية واحرات الأحرى ها سرعة ومسار . 


ولكن إلى أين يمضي نظامنا الشمسي وجرتنا وامجرات الأحرى ؟ وما الذي يسبب هذه 
الحركة والسرعة والمسار ؟ حاول العلماء الإجابة على هذه الأسعلة بافتراض وجود حركة ثانوية 
سا و العظم . ويفترض أن یکون الانفجار العظم نشاً من تحرر هائل e‏ 
الذي سيب بداية الكون . وهناك تعلیل ثان «الجاذب الأكبر » الذي تشكل بتوضع_ کتل 
كبورة في مكان ما . وأعلن مجموعة من الباحثين عام ۱۹۸٩‏ انم ا الجاذب الأكبر 
وموقعّه وقدّروا مکان وجوده في مسار #ېړرةö Hydra Centaurus‏ على بعد مسافة تساوي 
ضعفي بُعدها عن الأرض أي على بعد : لیر رة ریا 

وتظهر الخلاصة السابقة للتقدم الحديث في المعارف الانسانية أن النظا م حلي بجا فيه 

مسنا والنظام الشمسي وجرتنا درب الابنية في حركة دوب . فهي تسرع في الفضاء باتجاه 
الحاذب الأكبر والذي يبعد کار من ٠١‏ مليوك سنة ضوئية دعن الاش . ویدور هذا 
مع مجموعات وجزر من الجرات الأحرى . ويفترض أن تكون هذه الحركة ناتجة عن توسّع 
الكون وتراجعه اجري . 


VY 


ولم تكن حركة الشمس باتجاه الرأس الشمسي معروفة إلا في أواحر هذا القرن . 
واكقشف الحركة المدارية للشمس حول مركز الجرة حديثا أيضاً » وهي تُشبه حركة القمر حول 
الأرض . ويبدو أن هذه الأفكار العلمية الحديئة وغيرها أكدت الأفكار الأساسية التي جاء 
بها القران . 

وإن استعراضنا تاريخ الأفكار الأساسية منذ نزول القران حارج عن نطاق هذا 
e"‏ وقد عارض الفلكيون المسلمون والعلماء الارن الا شروت لدو ا يتبعون 
هدي القران الآراء في الفلك التدويري ومركزية الأرض ومركزية الشمس وآراء أحرى . وقد تأثر 
العلماء غير المسلمين في العصور الوسطى والقرون التي تلتها بذا العلم الإسلامي » ولم يكن 
لدى العلماء السلمين الأدرات التجريبية والمعلومات التي أصبحت متاحة على حو متزاید 
فیما بعد » فقد کانوا یشصرفون على ساس اعتقاداء تهم من خلال القراءة الحرفية للقران . 


إن تاريخ المعارضة الإسلامية للتقليد الإسكندري والإغريقي وامندوسي والبوذي 
واهندي والصيني والتقاليد الأحرى في علم الفلك والتنجم يمكن أن تکون قد درستًا في 
المراجع الببليوغرافية المعطاة في مكانٍ خر 


المراجع: 


S. V., «Friedrich W. Bessei», «Copernicus», «Galaxy», «Milky Way Galaxy», 1 
«Ptolempy», «Solar System», «Sun», «Tycho Brahe», The World Book 
Encyclopedia, 1981. 
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Converted by Tiff Combine 


القمر: حركقهة وضووؤةك 


مقدمة : 


E‏ ا 


أ موقف القرآن من القمر على أنه تابع متحرك للشمس : 

قال تعالی لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم اليل والہار 
من کل ما اوران عدر ا ا لاتحصوها إن الانسان لظلوم كقار 4 ابراهم 
EEE‏ 

وقال تعالی : ا الذي فع السموات بغير عمد ترؤنها ثم استوى على العرش 
وسر الشمسَ والقمرَ كل يجري لأجل, مسمى يدير بر لأر فصل الآيات لعلكم بلقاء 
ربكم توقنون 4 الرعد : ۲ 

وقال أيضاً : « يوج اللي في النمار ويول النهار في الليل وسكر الشمس والقمر كل 
يجري أجل مسمىّ ذلكم الله ركم له املك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ‏ 
فاطر : ۱۳ . 
کون القمر نورا وکوکباً مضيئاً: 

قال تعالى : «إهو الذي جعل الشمسَ ضياءُ والقمرّ نورا وقدّرةُ مناز لتعلموا عدَد 
السنين والحساب » ما خحلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون 4 يونس : ه . 

وقال أيضاً : ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاًء وجعل القمر فين نورا 
وجعل الشمس سراجاً 4 نوح: ٠١۱١‏ . 


Vo 


وقال أيضاً : ل والشمس وضُحاهاء والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا جلها . والليل إذا 
يغشاها ‏ الشمس : ٤١‏ . 


اسخلاصة والتوضيح : 
أردنا من ذكر الآيات السابقة التركيز على موضوعين اثنين فقط . هل القمر ثابت أم 
معحرك ؟ ماعلاقته بالأجسام السماوية الأحرى كالشمس والنجوم ؟ هل هناك فرق بين ضوء 
المر ون الم اد١‏ الرن الف لمران رهوا ما اراج ااي وك 
الشرق الأدفى والتقاليد الأحرى قبل ولال الفترة التي أنرل فيما القرآن قبل ۰ ۰ ٤‏ ١؟‏ ماالآراء 
العلمية الحديثة عن هذه المواضيع ؟ 
إن القمر جرء من مجرتنا درب اللبنية ونظامها الشمسي . وقد أعطيت هذه 
الصطلحات الحديثة في القرآن اسم « سماوات و( برو ج) ( مجموعات النجسوم 
والكواكب ) . لقد حلقها الله ججميعاً إعطما اراي غلم ااك وسر و 
والارادة المعنوية ١‏ آمر ) . وجعل القمر اغا للانساك . ومن مهام القمر وفرائده منح الضوء 
وبيان الاتجاه للمسافرين وحساب الزمن والفصول ويقدم الإرشادات والآيات على وجود الله 
وقوانينه في الطبيعة . 
وغالباً ما یربط بين ذكر الشمس والقمر في القرانء وأحياتاً مع بعض النجوم 
الأحرى » حول حركتما في السموات . فالشمس والقمر والأجرام الأحرى تسبح في السماء 
١‏ يسبحون » يس : ٠٠‏ . فهي تسر ع وتجري باستمرار . وقد وصفت حركة الشمس والقمر 
ب ( دائبین ) أي ان كلا منہا يعمل ویکدح بجد واستمرار دون مال أو تعب . وجب فهم هذه 
اللصطلحات مثل خلقهما وحركتهما في الفضاء وبدايتهما ونمايتهما النهائية دون أي انحراف 
عن قوانين الله المفروضة ومشيئته المادفة » وأن كل ذلك بتدبير الله ومشيئته وتقديره 
والشمس والقمر حسباناً ذلك تقد تقدير العریز العلم ‏ الأنعام : ٩٩‏ . 
إن الأمر والسيطرة على نظام الکواکب معروفان لرجال العلم والمعرفة » فإذا كانوا 
مُخلصين في معارفهم المهنية فسوف يقرّون أن الله هو الرازق والمدبر ورب الكون . 


اب س المعارف والنظريات العلمية الحدية : 
دل العارف الإنسانية المعاصة ن القمر يدور حول الأرض في مداره الخاص مرة كل 
۳ر۲۷ یوما . ویدحرف ۳ کل یوم نما يتحر ظهوره في الافق حوالی /۰۱/ دقيقة في اليوم 


۷٦ 


ویدور القعر حول عور أيضاً مرة كل ٣ر۲۷‏ يوماً وهي فترة دورانه حول الأض أيضاً. 
وهكذا فإن للقمر حركة مركبة : حركة انتقالية وحركة مثل الوشيعة تكون حول حوره . 

إن المعرفة العلمية الحديثة تكد الحقائق الأساسية لعلم الفلك المنرلة في القران حين 
N‏ تعرف هذه الأفكار من خلال المعارف العقلية e‏ 
القرون الأول أن يشرحرا أن سباحة الشمس والقمر إشارة إلى دورانما» ومدارهما في الفضاء 
وفقاً لاقام شحددة وابتة ومقدرة مسقا ( محسباك ) وان آي تخیر صغیر جداً في سرعة ومدار 
القمر أو أي کوكب آخر قد يسبب تغييرات هائلة منها تدميرٌ الكون الذي نعرفه الآن 
وسوف یشق الله ا في أحد الام (القمر : )١‏ ويتوقض انئذ عن الضياء وسيجمع 
الشمس والقمر معأ (القيامة : ٩‏ ) حيث يصل العمر احدة لانظام الشمسي إلى نمايته» 
والعلم الحديث بين أن نظامنا الشمسي کانت له بداية وسوف تكون له نہاية لأنه ازل 
ولا أبدي . 

وطبقاً لفقي اللغة العربية » وُضيَ فرق بون الضرء الذي يصدر عن الشمس » والذي 
يصدر عن القمر ا مصباح « سراج ) يستہلك وقوداً ليصدر حرارة و فهي 
تُصدر ضياءُ وضوءاً موجودا بداية » كضوء الشمس والنار . وتتوهج الشمس بضوئها 
الخاص . والقمر (منير) أي يطلق ٤‏ وهذا ضوء يوجد بفعل شيء أخر . والقمر يتبعم 
الشمس (تلاها., الشمس: ۲). ولا يضاح ذلك » فإن الشمس مركز نظامنا الشمسي 
وکتلتہا كبر ب( )۷١١‏ مرة من كتلة الكواكب التسعة مجتمعة في النظام الشمسي . وهذه 
الكتلة اهائلة تخلق جاذبية تجعل الأجرام السماوية في النظام الشمسي با في ذلك القمر 
والارض تطوف حول الشمس . 

فالقمر والأض خاضعان (سحْرّ ) ويكدحان بطاعة (دائبين ) حول الشمس. 
والقمر يعكس ضوء الشمس فحسب . وهو يتحرك في مدار حددته جاذبية الشمس على 
نطاق 

ن العلم الحديث أن الأقمار بخلاف شمن والنجوم الأحرى لا تصدر وا 

بل إن ر تعكس أشعة شموسها . إن شمسنا كرة نارية متوهجة بضوئها الخاض . وهي 
تصدر طاقة بفعل التفاعلات النووية الحرارية قرب مركزها نما يؤّدي إلى تحويل افيدروجين إلى 
هيايو ۰ , & 1 

إن الأقمار أجسام صابة يختلف تركيبما من كوكب لحر أومن قمر لآحر. وقد 
لاحظ الفلكيون الذين حطوا على سطح القمر أن القمر جسم صخري صلابته قليلة عل 
عمق ۲۰ سم وكلما تعمقنا اشتدت صلابته . وصخور القمر بلون رمادي فهي تشبه 

۷۷ 


البازلت والغرانيت في الأزض . وتتنو ع تربة القمر التي تعكس ضوء الشمس في لونها من القام 
إلى الفاحم . وتحتوي صخوره على بللور شفاف له قابلية العكس مثل معدن المرو» وهي 
جموعة جسيمات دقيقة ومتوسطة کالصخور المسحوقة › وهي عدة أنواع» ومعادن مختلفة 
وصخور بللورية وتحتوي صخور القمر وغباره على معادن مثل حديد المونازيت العضوي 

وھکذا فإن هبوط الانسان على سطح القمر واستكشاف سطحه وليل صخوره 
المركبة قدم الرهان على كيفية وسبب أن القمر (منير) أي يعطي الضوء عن طريق عكس 
أشعة الشمس . 


اوا 


S. V., «Milky Way», «Red Shift», «Universe», The World Book Encyclopedia 
1981. 


YA 


تقطوو النجومء» والشمس وفهاية اوش 


أ موقف القرآن من نشوء ونماية النجوم ولاسيما الشمس ونتائجها على نهاية الأرأض 

قال تعالی : # لاأقسم بيوم القيامة ‏ القيامة : ١‏ 

وقال تعالى : # فإذا برق البصر» وتحسف القمر» وجمع الشمس والقمر » يقول 
الإنسان يومعذ أين امغر » كلا لاوَرر » إلى ربك يومعذ المستقر ‏ القيامة : ۷ ٠١‏ . 

رقال تعال : [ وما قدروا الله حق قدره والرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما یشرکون ‏ الزمر : 1۷ . 

وقال أيضاً : يوم نطوي السماء كطي السجل للکتب کا بدأنا اول خلقٍ نعیده 
وعدا علینا إنا کنا فاعلین ‏ الأنبياء : ١ ١ ٤‏ 

وقال أيضاً : بإ يوم تبدل الارض غير الأرض والسموات ورزوا لله الواحد القهار ‏ 
ابراهم A:‏ 

رقال أيضاً : ذا الشمس کورت» وإذا النجوم انكرت » وإذا ابال سيرت » وإذا 
السار سورك واا السا كف واا الجحم سعّرت » وإذا الجنة أزلفت » علمت 
نفس ما حضرت ) القكوير : اس ااا ۲ا ٣اا‏ 

وقال أيضاً : # إذا السماء انفطرت » وإذا الكواكب انتارت » وإذا البحار فجرت » 
وإذا القبور بحرت » علمت نفس ماقدمت وأخرت ) الانفطار o:‏ 

وقال أيضاً : لذا السماء انشقّت » وأذنت لرا وحُقّت » وإذا الأض مدت » وألقت 
ما فيا وتخلت » وأذنت لربها وحقت » ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك کدحاً فملاقیه 4 
الانشقاق : ٦ ١‏ . 


وقال أيضاً : ل والنيجم إذا E‏ 


۷۹ 


الخلاصة والتوضيح : 

هناك العديد من الآيات عن التحولات التي ستمر بها السماوات قبل ايها الأحية 
التي قدرها الله ها . وقد أوردت بعضها هنا فقط . وهي تشير إلى السموات والنجوم عموماً 

وإلى الشمس والقمر والأض بالتحديد . وتدل كلمة «يوم » في اللغة العربية على فترة زمنية 

قصيرة جدا أو إلى فترة زمنية طويلة للغاية » وهي تعني يوم البعث أيضاً. 

وعكن فهم الإشارة إلى الظراهر الفلكية والجيوفيزيائية السابقة بطرح أسلة والببحث 
عن إجاباتما من معرفنا العلمية المعاصرة . فمتى وكيف سيجمع الشمس والقمر ؟ ماذا يقصد 
بأن الأرض ستصبح « قبضة » الله ونه سيطوي السموات بيمينه ؟ 

متى وكيف ستفقد الشمس ضوءها لمغرق في الظلام ؟ ولاذا يتحت على النجوم عندها 
أن تفقد ضرءها ؟ 

لقد استّعملت مشتقات «انشق» ف آيات عدة» فالله سوف يفصل أو يفسخ 
و يشق السموات والغيوم والسماء والأض والقمر » وسيأي يوم تشحطم فيه الزض « کلا إذا 
دكت الارض دكا کا چ الفجر : ۲١‏ . ل[ وحملت الأض والجيال فدكتا دكة واحدة ي 
الحاقة: ١ ٤‏ کک إلى غبار أو مسحوق أو فتات . وسيتحطم النجم يوماً ما فل والنجم 
إذا هوى & النجم : ١‏ . وستتبعار النجوم الأحرى وتسخن احيطات وتغلي وتحترق وتفيض › 
وتہتز الأض وتترلزل « الزلزلة : ١٠‏ » . وبسبب المقذوفات البركانية والهزات الأرضية ستتمدد 
وتنبسط . 

إن كلمة «الدهان» الرحهمن : ۷ . تعني الجلد ا بنضارة ارات زیت 
الزيتون » الح ... وقد تشير هذه الآية إلى ألوان السماء المغية أو إلى النظام الشمسي كله 
عندما سیمرف راء وسیصبح مثل الدهان محمرا عندما تغمره النار لیتحول إلى سحابة 
أو غاز كوني « دخان » . فعندما بدا الله إنشاء الكون لأرل مرة كان دخاناً» وسيعيده دخحاناً 
مرة أخرى- وستتغير الأض إل أرض أخرى وكذلك السموات ولن يكون الكونُ الكونَ 
نفسه ولا النظام الشمسي النظامٌ الشمسي نفسه» لن يكونا اللذين نعرفهما الآن . فكيف 
جعل الله النجوم يما فيها الشمس وكل النظام الشمسي أُولد وتتغير وقوت وتيا من جديد ؟ 
وما فهمنا الإنساني المعاصر ذه الظراهر ؟ 


النظربات العلمية ا معاصرة : 


تشكُل النجوم والإيمان بالأحرويات وناية العا : 
يعتقد الفلكيون أن النجم سحابة بين كميةٍ من الغاز والغبار أو بقايا نجم سابق 


۰ 


أواغيمة قذفت من مطح جرم داترة وقد قاطن السكابة مكل رة ادل ماين الفن 
حين تجذب ال جاذبية بعضها إلى بعض . ويزداد ضغط الغاز عند مركز الكرة ا ترداد درجة 
ا . ویبداً التحام النوى الذرية عند حوالي ۲ ملیون °۴ . ويبدأً الميدروجين بالقتحول 
إلى هيليوم ويصدر طاقة نووية سحن الغاز الحيط بالمركز ثم يتوهج الغاز ويود النجم . 
وتقسم النجوم من حیٹ حجمها إل مس مجموعات : 
2 جوم Supergiant Stars aaږfl Ašng‏ „ 
جوم عملاقة . 
س جوم متوسطة الحجم ( مثل الشمس) . 
نجوم قزمة . 
جوم ثيترونية . 
ويعتقد العلماء أن الشمس ولدت من غيمة داثرية مشابمة في مجرة درب اللبنية 
والشمس نجم متوسط الحجم عمره ١ر٤‏ بليون سنة ويحتوي على كمية من اهيدروجين كافية 
لانتاج طاقة يمكن أن تشع لمدة ه بلايین سنة أخرى . ومن م ستبداً الشمس في التقلص 
وتصبح أشد حرارة عند المركز وستعمدد . وهذا سيزيد في مساحة سطحهاء وستحرر طاقة 
أكار لتجعلها أبرد قليلاً عند السطح . ويمكن أن تنوسع الشمس إلى ٠١ ٠١‏ مليون ميل 
حتی تصل إل كوكب عطارد وهو قرب كوكب إلمما» وتصبح نجماً عملاقاً هر . 
ویعتقد الفلكيون أن الشمس سروف قاض ناء استہلاك طاقتہا حتی يصبح 
حجمها بحجم نجم قزم أبيض » وستتخل عن كميات هائلة من الغازات خلال الانفجارات 
العنيفة عند تحوّها من عملاق أحر إلى قزم أبيض» وتلك هي المرحلة الأحية في حياة 
النجم » وستستملك الشمس طاقتما كلها خلال عدة ملايين من السنين وهي قزم أبيض 
وستفقد كل حرارتا وأصبح قزماً سود . 
ما نتائج التغيرات في دورة حياة الشمس بالنسبة للأرض ؟ 
عندما تتمدد الشمس لتصبح نجماً عملاقاً حمر وتصل إل الارض ستكون درجة 
حرارة الأرض مرتفعة جداً لقيام أية حياةٍ عليما . وعندما تصبح الشمس قريبة من الأرض هذا 
السبب أو غي يمكن للمرء أن يتخيل درجات الحرارة المرتفعة التي تسبب غليان الحيطات 
وفيضانما خار ج حدودها کا أنباً القرآن بذلك . وإذا كبرت الشمس لتصبح بحجم النجم 
العملاق الفائق Super Ga‏ بيتلغويس 8¢t!geuıse‏ فإنہا ستبتلع کوا کب ان کک 
والارضن والمرج . وعندما سيحدث هذا بوماً مافإن الشمس ستنضم اى القمر ابا 
تمددت الشمس واقترہت من مدار کوکب المرج فإن هیا سيبتلع الأرض والقمر ا 


۸١ 


سيكون حجم الشمس وهي قزم أبيض بحجم الأرض ثم حين تصبح الشمس قزماً أسود فإن 
کواکب النظام اللحيي ستصبح اة ومظلمة وستعيخمد الغازات في الغلاف الجوي 
للأرض إذا کان ا عل س الازض . ولا يستطيع العلماء التنبؤ بالنتائج ف نہاية 
النظام الشمسي | إلا أن الايمان الأحروي القراني يضم تفاسيرنا العلمية الحديثة . 


اراج 


§. V., «Earth», «Solar System», «Sun», «Stars», The World Book 
Encyclopedia, 1981. 


A۲ 


الغلاف الجوي والفضاء: 
سماوات فوق سماوافت 


™" 


مقدمة : 


أقدم ها هنا شرحاً معقولاً من العلم العاصر لاذيتين المتعلقتين بخلق الله سبع سموات 
واحدة فوق أحرى » واستشهدت بايات أخرى ها بالموضو ع اتصال . 

فكلمة « ماوات » قد تعني أية منطقة في الكون الأرض فوق الأرض إلى أبعد مدى عن 
الأرض يمكن تله ومكن أن تنطبق معظم هذه المناقشات على الغلاف الجوي للأرض . وقد 
تعني كلمة ١‏ سبع » هنا عدّة أو متعدد» وتعبير واحدة فوق واحدة تدل عليه كلمة « طباق » 
الفصحى › ا تعني أيضاً ١‏ طوابق » إضافة إلى الانسجام والتشابه » الح ... وتعني كلمة 
« طرائق » في سورة المؤمنون : ١١‏ ء الطرق أو المدارات أو الممرات . 
اس ما ذکره القرآن عن ماوات فوق سماوات : 

قال تعالى : «[أم تروا كيف خلق الله سبع موات, طباقاً ء وجعل القمر فيهن نورا 
وجعل الشمس سراجاًه نوح: ٠١۱١‏ . 

وقال أيضاً: الذي خلق سبع سموات طباقاً ماترى في خلق الرحمن من تفاوتِ 
فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعاً وهو 


حسير & الملك : ۳ ٤‏ . 

وقال أيضا : « ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ‏ المؤمنون : 
۷ 
الخلاصة والتوضيح : 


تؤكد الآيات السابقة أن الله هو خالق السمرات والأض المحعددة واحدة فوق 


A۲ 


الأحرى « طباقاً » . وكلما صعدنا فوق الأأض تأكدنا من ميزات هذه المناطق السماوية » وأنْ 
هناك نظاماً وانسجاماً بين هذه الامتدادات الواسعة في الفضاء تعكس بديع صنع الله العظم 
وقدرته الفائقة في السيطرة الكاملة على وظائفها المادفة . إن العقل البشري قادر على التأمل 
والوصول إلى المعرفة ومُطالبٌ بالبحث عن كيفية خحلق الله هذه السموات المتعددة» واحدة 
فوق أحرى . ولن يجد أي خلل في خلقها ووظيفتما » وستدرك حالاً عدم كفاية قدراتنا . وتحثنا 
الايات السابقة على طرح بعض التساؤلات . 
هل يؤكد العلم ا لمعاصر أن نكر وجود مناطق متنوعة ومنفصلة في الكون وني الفضاء 
وي الغلاف الجوي للأرض ؟ 
س هل هي حقيقة واحدة فوق أخرى ( طباق ) فوق الأض ؟ 
س هل هناك حدود لامكانية معرفة الإنسان مذه السموات ؟ وما معيار تصنيفها ؟ 
كيف تختلف كل واحدة منها عن الأحرى ؟ وفي أي النواحي هي متشابمة وينسجم 
بعضها مع بعض ؟ 


ب النظرايات والمعارف العلمية الحديغة : 
کون الفضاء موات فوق وات : 

E N E N‏ اع وت 
طباقاً » . يمتد الغلاف الجوي للأرض أو المواء على ارتفاع 1 ميل تقریبا فوق سطح الأرض» 
ثم يقل أهواء الوافر القريب من سطح الأرض أكثر فأكار رتفاعاً فوق سطحها» يبدأ الفضاء 
بعدھاے کا يقال حيث يصبح الغلاف الجوي ضعيفاً غير قادر على التأثير ف الأجسام 
التي تشحرك فيه . 

ویضم الغلاف الجوي الذي برتفع 0 ١‏ ميل عن الأأض» ذرات متناثرة على نطاقٍ 
وا س وجزيئات الغاز والإشعاع . ویتألف الإشعاع في معظمه من إلكترونات وبروتونات 
وجسیمات غير ذرية تحمل شحنات كهربائية . ويجذب الحقل المغناطيسي للأرض هذه 
ا لجسيمات في جزء من الغلاف الجوي يدعى « امجال المغناطيسي » . 


والمسافة بين الارض والقمر تسمى فضاء» والمنطقة التي تكون جاذبيتما فعالة فيا على 
ارتفاع مات ميل ريا شن الان تمن القاء لامد القن و جاذبية الشمس 
على الفضاء البين كوكبي » أي الفضاء بين الكواكب : وينتيي على بعد ٥۰‏ بليون ميل عن 
الأرض حیث لا تكون جاذبية الشمس فعالة . 
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وتفصل مسافات شاسعة بين الكواكب » فيبعد كوكب الزهرة عن الازض وهو أقرب 
کوکب للہا نحو ۲٣‏ ملیون میل » وتبعد الشمس ٩۳‏ ملیون میل . 

والفضاء البين نجمي» هو الفضاء بين النجوم» ويبعد أرب نجم عن الأإض وهو 
بروکسيما سينتوري نحو ۲١‏ ترليون ميل . ويتوجب على الإنسان لقطع هذه المسافة أن يسافر 
مدة عمره بسرعة تقارب سعة الضوء. 

والفضاء البين محري هو الفضاء بين الحرات يبعد مسافة عظيمة جدأً لمكن تيلها 
ويبدو أنه لانماية ها . وتشكل الشمس وبلايين النجوم رة عملاقة واحدة . وحسب إمكانية 
الإنسان على الرؤية بالتلسكوبات الأ كبر تظهر مجرات متناثرة في الفضاء لمكن حصها. 


كون مناطق الغلاف الجوي الأرضي سماوات فوق ماوات 

يقتم العلم الفلكي الحديث الغلاف ال جوي الأرضي والفضاء الذي يليه إلى أريع 
طبقات » ويرتكز هذا التقسم على التغيرات في درجة الحرارة والوسيطات الأحرى بحسب 
صعودتا عن الارض 

الغلاف السفلي وهو المنطقة الواقعة فوق سطح الرض حيث تتوقف درجة الخحرارة عن 
التناقض ویزید ۳ ٤‏ درجات /ف/ كلما ارتفعنا ٠١٠٠٠١‏ قدم . ومتد حولي ٦‏ ميال فوق 
القطبين الشمالي والجنويي ونحو ٠٠١‏ أميال فوق خط الاستواء وهو يضم معظم اهواء والغبار 
ورطوبة الغلاف الجوي . وترتبط الغيوم والتغيرات الحرارية السريعة بالغلاف السفلي ويسمى 
سطحه الأعلى الفاصل السفلي . 

الغلاف الطبقي وهو المنطقة التي لطبقتما السفلى درجة حرارة ثابتة تقريا > ولکنہا 
تزید من الارتفاع في طبقته العليا . ويمتد من فوق i‏ السفلي إلى نحو ۰ میلاً فوق لض 
وتبلغ درجة الحرارة في قمته» وهي الفاصل الطبقي حوالي ۲۸ درجة ف وتبلغ حرارة 
ال ٠١‏ ميلا السفلي نحو 1۷ درجة ف فوق الولايات المححدة . وتسخن الطبقة العليا حين 
تضرب أشعة الشمس الاوزون في هذه الطبقة . 

الغلاف الأوسط ويمتد على ارتفاع ۰ ٥۰‏ ميلا فوق الأأض» وهو المنطقة : التي 
تتناقص فما درجة حرارة اهواء من °۲۸ إلى - ۱۳۵ف ر و عند قمة الفاصل الاؤسط 
وتحصل فيه ادن درجات الحرارة في الغلاف الجوي . 

الغلاف الراري وهو يواصل الابتعاد في الفضاء ابتداءٌ من ارتفاع ٠١‏ ميلا فوق 
الأرض مع هواء ضعيف جداً يتعرض الغلاف الحراري لأشعة الشمس ماما » حيث رتفم 
درجة الحرارة » بسرعة لتصل إلى أكثر من ۲۷١ ١‏ درجة ف الفاصل الحراري وهو منطقة درجة 
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الحرارة المنتظمة » و! و إن الشمس والفضاء الخارجي لجعلان جسیمات اهواء مترابهلة أو مىشحونة 
کھربائیاً . ویمکن غلاف التشرد ووسائل الاتصال ل الراديوية طويلة المدى بدون أقمار 
صناعية » لاه يُمكن فيه عكس الموجات الراديوية إلى الأرض ثانية على بعد آلاف الأميال من 
مصدرها . 

والغلاف الخارجي أبعد منطقة من الغلاف الجوي عن الأرض ومنه تفلت ال جزيعات إلى 
الفضاء الخارجي وڪتوي على القليل من افواء حيث لايبدي أية مقاومة للأقمار الصناعية 
أو المركبات الفضائية التي تدور حول الأرْض غالباً . 


حاتمة : 
يمكن تشبيه السماوات الطباق بالغلاف الجوي للأرض » ومن الفضاء بين الأض 
والقمر إلى الفضاء البين مجرّي . ويعتمد هذا القصنيف على ال جاذيية والميزات الأحرى للأجرام 
السماوية في الكون كلما ابتعدنا باتجاه الفضاء الخارجي . ويمكن أن تكون هذه السموات في 
مناطق الغلاف الجوي الأزضي والمناطق الجزئية التي تتميز بهواء وافر حتى أهمواء النادر . وهي 
من الغلاف السفلي والفاصل السفلي إلى الغلاف الحراري والفاصل الحراري وغلاف التشرد 
والغلاف الخارجي . 
e‏ السماوات » على بعد مسافات متفاوتة عن الأض› صفات حددة في الفيزياء 
ثية وعلم الأرصاد الجوية وعلم الائيات» اخ . . واللإنسان طالب بتحصيل المعرفة هذه 
من خلال ميزات الأسلوب القرآني : ام تروا كيف خلق الله سبع سموات طاتا 
ویستطیع الإنسان بل يجب عليه أن يسافر في مناطق الغلاف الجوي والمناطق الفضائية وأن 
يتجتّب اللهب والشرر ويفهم الحدود والإمكانيات ويتعرف على قرانين الله الفيزيائية والمعنوية 
عن طريق المرجع الثقة فقط وريا عن طريق معرفة تطبيق التكنولوجيا العلمية والعلوم الاجتاعية 
الانسانية. 
وا نصّت الآية ٣‏ من سورة اللك والآية ٣٣‏ من سورة الرحهمن» يتوف العلم 
الحديث على قدرات الانسان وحدوده واستحالات کک إلى الفضاءات الختلفة مستوعباً 
ما یکن أن يکون في هذه السماوات وتأيو فيا الفوائد والأذى عن طريق هذه 
المناطق . 
قال الله تعالى : فليا معشر الجن والإنس إن استطعت أن تنفذوا من أقطار السموات 
والازض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان . فبأي الا ہکما تکذبان ۔ بُرسل علیکہا شواظ من 
نار وحاس فلا تنتصران . فبأي آلاءِ ربکما تکذبان ‏ الرحمن : ۳٣‏ ۳۹ . 
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اللاحظات و المراجع 


C. V., «Air», «Atmosphere», and «Space Travel: What is Space», The World 
Book Encyclopedia, 1981. 
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الغلاف الجوي: سقف الأرض الحافظ 


* " 


مقل مه : 


إن حور هذه المقالة هو الجَزْم الذي سنقدمه من خلال الآيات القرانية بأن الله حل 
قفا حافظاً وحارساً للأرض . وقد رفع هذا السقف عاليا « الطور : ١‏ ) . ویکن أن تفهم أن 
الغلاف الجوي الأرضي والفضاء الأقرب» السماء الدنياء هر السقف الحافظ أو الحارس 
أو الدرع فوق الأ ض . فما القوى والظواهر التي تزود هذا الحفظ ؟ ولصاح من ؟ أو ضد 
ماذا؟ لقد طُرحت هذه الأسعلة مع شرحها العلمي الحديث فيما بلي : 
أ ما ورد في القرآن من أن الغلاف الجوي والفضاء السفلي سقف الأرض الحافظ 

قال تعالى : ام استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً 
قالتا أتينا طائعين عين . فقضاهن سبع ”موات, في ومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيتا السماء 
الدنيا مصابيح وجفظاً ذلك تقدير العزيز العام Ç‏ فصلت : EE‏ 

وقال أيضاً : j}‏ زيا الدنيا بزينة الكواكب . وحفظاً من کل شیطان مارد ې 
الصافات : ٦‏ ۷ . 

وقال أيضاً : «إوالطور» وكتاب, مسطور. في رق منشور . والبيت العمور. 
والسقف المرفو ع . والبحر المسجور . إن عذابَ ربك لواقع . ماله من دافع » الطور : ١‏ 
۸. 


الخلاصة والتوضيح : 
إن الأفكار الأساسية في الأيات السابقة هي : أن الله قد جعل السماء سقفاً حافظاً 
وحارساً للأرض . و « السماء الدنيا » قد تعني مناطق الفضاء الأقرب إلى الأرض حيث توجد 
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نجوم يکن رؤیتہا بسهولة . ومكن تأريل الإشارة إلى الحراسة أو الحفظ بإحدی طریقتین 
إن الرض نفسها حفظت بوساطة سقفها وإن الغلاف الحوي أشي لاط 
الفضائية الأقرب ال الأأض قد حفظت ايضاً . «(وشیطان مارد ) قد تعلي اجساماً وقوی في 
الفضاء والبشر مثل المنجمين الذين قد يخالفون القوانين الطبيعية والأهداف المعنوية التي 
فرضها الله . وهنا قد نسأل بعض الأسغلة . 
A‏ معرفتنا العلمية المعاصة ‏ دليلاً على أن الأض وغلافها اجوي والفضاء الذي بلي 
مناطق الغلاف الجوي محفوظة تماماً؟ ما امصادفات بالنسبة ها وللحياة على الأض ؟ 
ست ”یف نشرح ١‏ سقفاً ) للأرض؟ لقد ناقشت مقالة أخرى «سیع) أو عدة ”موات واسحدة 
فوق آحری التي تغطي, الرض: فما مهمة هذه السماوات مئل طبقات اهراء والمناطق 
الأقرب من الفضاء في تأمين الحفظ للأرض وخلوقاما ؟ 


س إيضاحات ونظريات علمية حدينة : 
تبن مقالة « الغلاف ال جوي والفضاء والسموات الطباق » المناطق والناطتى للغلاف 
الجوي الأضي ا الذي يليه والذي لا توي على اهواء . 
والطبقات الأيع والناطق الجزية للغلاف الجوي مم ميزاما هي : 
۔ الغلاقف السفلي : التربو سفیر » يرتفع فوق الارض ا ١‏ أميال ويڪحتوي على 
معظم هواء الغلاف الجوي ويبدي أعلى مقاومة للهواء وتتغير درجة الحرارة بسرعة وبتناقص 
٤ ۳‏ ف لکل ٠٠٠٠١‏ قدم ارتفاع . 
الغلاف الطبقي : الستراو سفيرء يبدا من ارتفاع ٠١ ٦‏ أميال حتى نحو 
٠١‏ ميلا فوق الأزض وتزداد درجة الحرارة في ال ١١‏ ميلا من طبقته العليا مع الافاع وتبلغ نحو 
۸ف في قمته . والاوزون في هذه الطبقة . 
والغلاف الأوسط : الميزو سفير » يرتفع ٠٠‏ إلى ٠ ٠‏ ميلا فوق الأرض . وهو منطقة 
درجات ارارق المنخفضة والتي تقل عن ۲۸ ف حتی - ۱۳١‏ ف قرب قمته . 
س الغلاف الراري : الترمو سفير » يرتفع ٠٠‏ ميلا م يبتعد في الفضاءء وهو في 
منطقة يقل فيا افواء أكار قأكار ترتع درجة الحراة بسرعة لقصل إلى أکار من ۰ ۲۷۰ ف . 
س الغلاف الخارجي : أكنزو سفير وهو أبعدٌ منطقة فيه» ذات هواءِ قلیل جداًء 
ولال تبدي أية مقاومة للهواء غالباً . 
يبدا الفضاء على بعد ٠١٠١‏ ميل فوق الأرض حيث اهواء ضعيف جداً ليبدي أية 
مقاومة . وأقسام الفضاء هي : 


فضاءٌ بين الأض والقمر . 
فضاء أبعد من القمر يصل حتى بعد مليون ميل عن الأرض وهي منطقة تكون فيما جاذبية 
اللرض والقمر فعالتين . 
فضاء بين كوكبي ( بين الكواكب ) ينتهي على بعد نحو ٥ ٠‏ بليون ميل عن الأض حيث 
تنتهي جاذبية الشمس . 
فضاء بون نجمي ( بين النجوم ) ويبعد اقرب جم عن اض نحو ۲١‏ ترليون ميل . 
فضاءٌ بين مجرّي ( بين امجرات ) وهو مسافات لا يكن تيلها . 
لقد حفظ الله كل جرم “ماوي؛ وکل مجموعة أجرام, محمية بعضها من بعض ومن 
الأذيّات الأحرى» وذلك بلق مدار لکل واحد منها في الكون الواسع وترودها بقوى 
الجاذبية » الح ... وقد قدّم لنا العلم والتكدولوجيا الحديثة معرفة أفضل عن كيفية حماية الأض 
وغلافها الجوي والحياة عليا . ٍ 
ويحول إشعاع طاقة الشمس الشديد جدأ أكسجين الغلاف الجوي إلى أوزون . 
وتحتوي الطبقة العليا الستراتوسفير الغلاف الطبقي نحو ستة أجزاء من الاوزون في كل مليون 
جزء من الهواء» وحمي هذا الأوزون الأأض من الأشعة الشمسية فوق البنفسجية والتي تسبب 
سفعة الشمس » كا يسبب التعرض الزائد لسرطان ال جلد . 
وئنتج الشمس ونجوم أخرى وجموعات نجمية وأجرام "ماوية معينة أشعة 
السينية) في الفضاء . ويمتص الغلاف الجوي معظم الأشعة السينية قبل وصوها إلى الزض 
وقد تسبب الكمية المفرطة من الأشعة السينية لللانسان حروقا جلدية وسطاناً ونقصاً في 
إمداد الدم وسبب أوضاعاً حطيرة أخرى » وقد تُدمّر أنسجة الكائنات المية . 
والنيازك قطع ذات مادة معدنية أو متحجرة تنتمي إلى النظام الشمسي رتدخحل 
الغلاف الجوي الأرضي من الفضاء وهي تُسمى رجوماً قبل أن تحترق والتي تُسمى « الشهب » 
أو النجوم الساقطة . 
يبدا المواء الضعيف في أعللْ الغلاف ال جوي بتسخين النيازك ويسبب توهجها حدوث 
ذيل ها من الغازات الساخحنة » ثم يُسخنها الاحتكاك بالغلاف الجوي الأكثر كثافة وكذلك 
المواء امحيط به حتى نحو ٤٠٠٠٠‏ ف» وهي عادة_ تحترق وتقحطم على ارتفاع ٠١‏ 
٠ه‏ ميلا . ويقدّر العلماء أن بالإمكان رؤية حوالي ٠٠‏ ه مليون نيزك تحدث يومياً .ئي الغلاف 
الجوي . ومعظمها صغير مثل حبات الرمل . ويقدر وزن رجحم « تنجوسكا » الذي اصطدم 
بالاأض في سیبیریا عام ۱۹۰۸ بعدة مات من الأظنان . وأحدث الرجم الذي انفجر فوق 
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جبال ( سیخوت الین » في سیبیریا عام ۰۱۹٤۷‏ اکثر من ا بركانية في اللزض . 
واكتشف العلماء قي الخمسينات مس فوهات برکانية في کندا» وأحدث رها نشا 
ا ۰ ٠‏ ميل وأحدثت فوهات يبلغ عرضها من ەر الل ۸ ميال . 

ويسبب الالحتكاك في طبقات الغلاف ر حرارته 0 . احتراق 
خحاتة : 

پرینا العلم الحدیٹ أن الأجسام السماوية ف النظام الشمسي ا الفضائية التي 
تلیه قد حفظت في مداراتا واا نسبي من التطفل الغريب › وذلك بحقول جاذبيتما اللخاصة 
وتقدیرات آخری .إن تنوع درجات ر والغازات ف اهواءِ» وکثافاته ومقاومته وغررها من 
صفات طبقات الغلافی اللوي تو درعاً للاأرض والحياة علیہا م الخاطر المتعددة وقد زودتنا 
العلوم الحدينة بتفاسیر للایات القرانية المبينة افا . 


الالاحظات و المراجع 


S. V., «Air», «Meteor», «Ozone», «Sun», «X Rays», The World Book 
Encyclopedia, 1981. 
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قرآن الولك 
واكتشاف الأرض هن الفضاء 


صور مقدمة من ناسا وكالة الفضاء الامريكية 
الرلايات المعحدة الأمريكية 
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مقدمة حول الصور والرسوم 


المقدمة من ناسا وكالة الفضاء الأمريكية ‏ الولايات المعحدة الأمريكية 


قدّم مركز موارد التعلم » وناسا مركز البحوث الأمريكي وحقل ۴ه . كاليفورنيا 
المطبوعاتٽ اkفجرة Lithographs‏ والشرائح الشفافة ر المتعلقة بالصور الفوتوغرافية 
والرسوم المقدمة والموصوفة هنا» ويعبر المؤلف عن شكره قكنه من الإفادة من هذه المصادر 
من ناساء وكالة الفضاء الأمريكيةء الولايات المعحدة الأمريكية . ` 

لقد قدمتُ پايات قرا نية حول هذه الصور والرسومات . عاج هذه الآيات الحوانب 
العلمية والغيبية والأحلاقية لاظوا هر أو الأجرام الكوكبية . وهي توضح بالدليل مدا ا 
الذي یربط جمیم الخلوقات بالل خحالقها رما › اة الإسلامية النظرية والتطبيقية للعلم 
والتكنولوجيا » فالقرآن وحده هو الذي يدم نور الله وهدايته ومعاييو » الح . عن حقيقة العلم 
والفلسفة . وقد اختيرت معظم الرسوم التوضيحية للتأكيد على تطبيق علوم وتكنولوجيا 
الفضاء على دراسات جيولوجيا الأزض ( علم طبقات الأرض ) وا جيومورفولوجيا ( دراسة شكل 
الأزض راوها ور امجار ولباب غل لها والست رفور ر الغلف الطيي) 
والغلاف الحيوي والميدرولوجيا (علم الياه ) وموارد الغابات والمشاكل البيئية الطبيعية أو تلك 
التي يسبما الإنسان . 

لقد أمرنا الله تعالى في الآيات القرانية المقدمة هنا بأن نری ونلاحظ ونستعمل ا لحاس 
والعقل » حتى أن نسافر في الفضاء للحصول على المعرفة عن الأجرام الكوكبية » وأن نستعمل 
إشارات ( آیات) الله تعالى کالعلم والتكنولوجيا والأحلاق الإسلامية لإدارة الأزض . ومنذ 
السنوات التي تلت عام ٠۹۰۹‏ بدأ العصر اي لاستکشاف الجموعة الشمسية (النظام 
الشمسي) واستشكاف الأض من الفضاء . إلا أن غير المسلمين هم الذين كانوا قادرین 
وراغبين في حشد علمائهم العلمانيين ومواردهم الاقتصادية وعلومهم وتكنولوجياعهم العلمانية 
للحصول على مشل هذا الفهم والمعرفة عن طريق الوسائل الإلكترونية والحواس الأحرى 

A۹0 


للمركبات الفضائية الرتومائيكيةء وقد کنا نحن المسلمين في القرون الحديثة شعباً أو حضارة 
عمياء قوماً عمين 4 الأعراف :14 صم بكم عميٰ فهم لا یعقلون ‏ البقرة: ٠۷١‏ 
ل نهم أداروا ظھورهم لأيات الله تعالى القابلة للملاحظة والمعرفة . 

ومن جهة أخرى فقد حاز المسلمون الأرائل على السيادة العقلية والسيطرة العالمية لمدة 
ستة قرون على الأقل ( من القرن N‏ القامن/الرابع عشر الميلادي) 
ل نهم اتبعوا القران والقدوة الحسنة للنبي محمد عي ١‏ أسوة حسنة » . 

إن المدف من النص والرسوم التوضيحية في هذا الكتاب هو صرف كل من المسلمين 
وغير المسلمين إلى القران لکي يکتشفوا عقلانيا اخحلاقه في العلم والفضيلة الإسلامية . إن 
كل الشعوب العلمانية وعلومها وتكنولوجياتما لعنة على هذه الأض وعلى البشرية ومن 1 
خجعل الله له نورا فما له من نور النور : ° 


۹٦ 
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: Con Clu) ) س العنقود الجري كوما ر الذرابة‎ ١ 


[ قال تعال : الذي لق سبع مارات طباقاً ما ترى في لق الرحمن من تفاوت, فارجع البصر هل ترى من 
فطور . ثم ارجع البصر كرتن ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير 4 املك : ٤۳‏ . 

يعرف علماء الفلك الحديثون اخجرة بأنها : ( تمم للغاز والغبار وملايين أو بلاين النجوم ) » وقد يحوي العنقود 
الاف امجرات . وإن جموعتنا الشمسية هي من نجرة الدرب اللبنية وهي إحدى الجرات الأبعين في العنقود . ك هو 
کبہیر هذا الکوں أو السماوات ؟ 

تظهر هده الصورة مثات الجرات في منطقة من السماء يُمكن رؤيتما بالعين بعدسة أمريكية محمولةٍ على طول 
ذراع » ويْقدّر أن عنقود كوما الذي يبعد ٣١١‏ مليون سنة ضوئية عن الأرض يضم حوالي ٠٠١١ ١‏ مجرة كبية وآلاف 
الجرات الأصغر . ويلع قطر مجرة ٠١٠١٠٠١٠١ ( ٤۸۸١ ۸6٥‏ ) سنة ضوئية وهي التي تبدو الأكثر بريقاً في الصورة . 
قال تعال : [ سبحان رب السماوات والأرض ورب العرش عما يصفون ‏ الزحرف : ۸۲. 


۹۷ 


۴ س رة کارتویل Cartweel‏ ; 

قال تعالى : ل هو الذي يجيي ویمیت فإذا قضی أمراً فما يقول له کن فيكون ‏ غافر : ٠۸‏ . 

تسبح اججرات بسرعة مليوني ميل في الساعة تقريبا . ورما جعل الله إحدى امجرات الصغرى تدخل عنوة إل 
مركز انجرة قبل ۲١٠١‏ مليون سنة . وقد أحدث هذا التصادم موجة من الطاقة ما أدى إلى قدف الغاز والغبار أمامها 
حو ۲٠٠٠٠ ١‏ ميل في الساعة. وقد سنت هذه الموجة الغبار والغاز في امجرة وضغطته فأنتجت حلقة متوسعة 
زرقاء لامعة حوها وهذا يكشف عن ولادة عدة بلايين من النجوم الجديدة . وبلغ حجم هذه الجرة من أحد جوانما 
إل الآحر ٠١٠١٠ ١‏ سنة ضوئبة وتبعد ٠ ٠‏ ه مليون سنة ضوئية عن الأرض . 


۹۸ 
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٣س‏ اتجموعة الشمسية : 

قال تعالى : فإ تبارك الدي جعل في السماء بروجاً وجعل فيا سراجاً وقمراً منوا الفرقان : ۱ 

يعتقد العلماء أن مجموعتنا الشمسية هي واحدة من بلايرن الاعضاء في رة درب التبانة ( درب اللنية) 
س أعلى اليسارس وهي تصم جما واحداً ( الشمس) وتسعة كواكب. دات أقمار متعددة وحزام من الكويكبات 
( كواكب صغرى) رتظهر الصورة الأحجام اللسبية للكواكب ومواقعها بالسبة للشمس وهي من الأعد إل 
الأقرب : بلوتو » نبتون» أورانوس » زحل» المشتري » ارج الأض» الزهرة » عطارد ء ويقع حرام الكريكبات بين 
المشتري والرج . 


۹۹ 


: 14A A Super N0723 س الخحلقة الغازية حول السوبرنوفا‎ ٤ 

قال تعالى : « اوم يروا أن الله الذي لق السماوات والأّض وم يعي بخلقهن بقادر على أن يُحيي المونى بى إنه 
على کل شيء قدیر 4 الالحقاف : ٠۳‏ , 

السوبرنوفا (النجم الجديد» أو النجم المتفجر فائق التوهج ) وهي نجوم ضخمة قديمة متينة قد استہلكت 
معظم ماتبقی لديا من هلوم في اتفجارات هائلة . » وقد انفجر السوبرنوفا ۵ ١۹۸۷‏ فی عام ۱۹۸۷ . وتُظهر هذه 
الصورة حلقة إهليلجية من الخاز يبلغ بعدها ٤‏ ر ١‏ سنة ضوئية » تحيط بالحطام الناشء عن الانفجار وسوف تعفكاف 
هذه الحلقة الغازية تدرجيا كلما اصطدم هذا الحطام بها. ريقدم تلسكوب الفضاء هابل #اطاطء۴1 المعلومات التي 
سواف يستخدمها العلماء وضع النظريات عن تطور النجوم وموتها . 


e» 
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۵ س سدم عين القطة C°a1's Eye‏ النجم اميت : 

قال تعالى : « فلا أقسم بمواقع الجوم ‏ الراقعة : ۷١‏ . 

يسال ايان يوم القيامة . فإذا برق البصر . وحسف القمر . وجمع الشمس والقمر . يقول الانسان يومعذ أين 
المغر ‏ القيامة : ٦س ١١‏ 

تظهر هذه الصورة الملونة بنية السدمم الكوكبي : وهي سحب ضخمة من الغاز قذفها نجم ميت في انفجارات 
متتالية . وقد طرقت القذيفة التطارلة للغاز المتوهج الناشىء عن انفحار -حديث بغيمتين غازيتين فذفا في انفجار 
سابق . وقایا النجم الميت هي راة اليم الكثيفة فيه . ويعتقد العلماء أن شمسنا سوف تموت بطريقة مشابمة » فهي 
سوف تستهلك نواتها اميدروجينية وستتضخم حتى تبلغ الارض » وسوف يستمر ماترميه من المقذوفات الغارية في 
التوسع حتى تتحول الشمس إلى سدم كوكبي . 


۰۱ 


: الشمس جما‎ ٦ 

قال تعال : فإ وسخر لكم اليل والنبار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون 4 النحل : ٠١‏ . 

ظهر هذه الصورة التي أحذت من الفضاءء شكلاً ثلائي الأبعاد » لرارة الطبقة التاجية للشمس >٠0‏ 
(الغلاف الجوي الشمسي) عبر قرص الشمس الكامل . ويْمَدر أن تكون المناطق اللامعة الكبية مناطق ذات 
درجات حرارة تزيد على الليون درجة مقوية حيث يجتذب الحقل المغناطيسي للشمس الغازات . أما المناطق الداكنة 
فهي فجوات تاجية تبتج الذرات /ا-لجسيمات المشحونة ( فوتونات وإلكترونات ) وسمى بالرياح الشمسية وتندفق 
باتجاه الأزض عبر الجحموعة الشمسية مقدار ۷١ ١‏ ك/ثا تقريباً . وُسبب قوة الشمس الطقس والناخ والفصول وتيارات 
الحيطات ودورة الواء الح . وقد جعلها الله مصدر كل طعامنا وكذلك الوقود المستخر ج من الأرض قال تعالى : 
ف وسیجزي الله الشا کرین » ال عمران : ١٤٤‏ . 
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۷ الشمس - المفاعل النووي : 


قال تعالى : فإ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدرةُ منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ماخلق 
الله ذلك إلا باحق يُفصّل الآيات لقوم يعلمون 4 يونس  :‏ . 

إن الشمس مفاعل نووي » إذ إن التحام ذرات الميدروجين واليليوم فما يسخن النواة إلى مایقدر ب ١ ٤‏ مليون 
درجة مئوية ويسخن الإكليل الشمسي Cr‏ فوق سطح الشمس إلى ۲ مليولي درجة مثوية . والبقع الشمسية هي 
المناطق المظلمة والأرد على سطحها إذ تبلغ درجة حرارتما 4١ ٠ ٠‏ درجة معوية ولكن حقوفا المخناطيسية أعظم بآلاف 
امرات من حقول بقية سطح الشمس وتفلت بعض الجسيمات المشحونة ( الرياح الشمسية ) من الحقول المغناطيسية 
وتصطدم بجسيمات الأ ض وحدث الفجر (الشفق) القطبي Aurora‏ „ 


1.۳ 
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۸ بلوتو : 


قال تعالى : فإ يا معشر الجن والإنس إن استطعع أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا 
بسلطان 4 الرحمن : ٠۳‏ . 

هذه الصورة هي تصور الفنان عن بلوتو وتابعه شارون . وبلوتو هو أصغر وأبرد وأبعد كوكب عن الشمس إذ 
يبعد نحو ٦‏ بليون ك . وهو الكوكب الوحيد في الحموعة الشمسية الذي ل تزره اركبات الفضائية بعد . وأصور الرسمة 
سطح بلوتو أكار لمعاناً من سطح شارون . وقد كانت « ناسا» تخطط لاستكشافهما وذلك بإطلاق مركبة فضائية 
بسرعة عالية عام ۰ ۰ ۲۰ لتصل إلى بلوتو مع نباية عام ۲١٠٠١‏ . إن استكشاف الفضاء مكن ومفروض رفقاً لقوانين 
الله في العلوم الفلسفية والطبيعية . 


€ 
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VENUS 


: الزهرة : الخارطة الطبوغرافية‎ ٩ 

قال تعالى : إ تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيما سراجاً وقمراً منيرا ‏ الفرقان : 1١‏ . 

رسم العلماء خارطةٌ للكوكب بكامله تقرياً بناءُ على معلومات الرادار التي أرسلتما المركبة الفضائية التابعة 
لناسا. ( لم بُمکن رؤية سطحه أبداً د٥٠۷ ۴٠٣٠٠۲‏ بايونير فينوس لان الزهرة مغطى دائما بالغيوم . وتظهر طبوغرافية 


الزهرة (السماوات السطحية له) انه تالف من مرتفعات ( بالأحضر والاأصفر والاهر ) ونخفضات (بالازرق | 


الداكن ) وسهل مبسط ( بالأزرق الفاتح والأحضر الفاتح والانحضر المزرق ) يغطي نحو ٦۰‏ من سطح الكوكب 
وت تام ارتفاعاته في حدود 00 ١م‏ فقط . 


1.0 
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۹ س مذنب شومیکر س ليفي )Shoemaker Levy9( ٩‏ وکوكب المشتري : 
قال تعالی : الأو مم بروا کف ببدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله یسیر 4 العنکبوت : ٠۹‏ . 
جمعت هذه الصورة المركبة من صور مختلفة للمشتري وسلسلة من ۲١‏ شظية من مُذنّب شوميكر ‏ ليفي 
٩‏ الذي تفتت على بعد ١را‏ مليون كم في الفضاء . ولقد دار المذّب حول المشتري لعشرات الستين )0٠2٤5(‏ , 
ويعتقد العلماء بأنه قد تحطم إلى قطع كا يبدو في الصورةء بتأثير جاذبية المشتري عندما اقترب منه في تموز عام 
۲ . والمذنبات هي قطع من الغبار وا جليد تشكّلت عندما لدت مجموعتنا قبل كار من > بلايين سنة . 


1٠٦ 
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: اصطدامات المذنب المتعددة بالمشتري‎ ١ 
٤ 1 ٤ ٤ e 

قال تعالی : م افلم يروا إلى ما بين أيديمم وماخلفهم من السماء والارض إن نشا خسف بم الارض 
أو نسقط عليهم كسفاً من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب 4 سباً: .٩‏ 

لقد تم تحديد تمانية مواقع على المشتري متأثرة نتيجة لاصطدام المذتّب المتحول إلى شظايا شوماكير 
ليفي ٩‏ . 

أخذت هذه الصورة في تموز ٠۹۹ ٤‏ قبل أن تدحل آحر شظية الغلاف ال جوي للمشتري . وتظهر المواقع 
المتأثرة مثل لطخ داكنة وهي عبارة عن الحطام الكيمياني للكرة النارية التي آنجھا کل تصادم . ولقد كانت هذه هي 
المرة الأول التى يتنبا بها الفلكيون بان مذتبا سوف يضرب كوكبا عندما تحطم هذا المذنب ومن ثم يراقبون حدوثه . 
ويفترض أن تضب مذنبات من مثل هذا المحجم المشتري مرة كل ألف عام . 


EY 
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Gaspra 


١ ۲‏ س الکویکباٹ ایدا وقمره 1۵٩‏ وجاسبرا ۹م« ؛ 

قال تعالى : ألم تر أن الله سر لكم ماي الأرض والفلاث تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤرف رحم ‏ احج : 1١‏ . 

أرسلت المركبة الفضائية جاليلو » التي اطلقت في تشرين أول ۱۹۸۹ء أول صورة أخذت عن قرب 
للکویکبات : جاسبرا 045۳۲ في تشر ین اول ۱۹٩۱‏ وایدا 1۵٩‏ وقمره الصغیر داکتیل اراءة٥‏ فی اب ۱۹۹۳ . إا 
أجرام غير قياسبة تُشوهها الفوهات والشقوق . وقد کان عرض جاسبرا ٩۷‏ كر خلال فترة تشكُل الجحموعة الشمسية 
ولکنه الآن يساوي ۱۹× ۱۲× ١١‏ ل بعد تصادم فاجع مع أجرام كوكبية أخرى . وتسمى الجسيمات النيركية 
نيازكاً عندما تدحل الغلاف الجوي الأرضي قبل أن تحترق » ويكون مصدرها الكويكبات غالبا » ركنا أن تسبب 
کوارٹ إذا کانت کبررة » فی حین ينزل ۲۰۰ مليون شهاب يوميا على الارض وهي عبارة عن جسيمات صغية 
حترقة . 


1۰۸ 
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۴۳ افبوط على القمر : 


قال تعالى : ألم تر أن الله يسجة له من في السموات ومن في الأرض والشمسن والقمر والنجوم والجبال 
زر ولاب كب حن الان اكير س عله المقات رس اين 4٠‏ فا له من كر إد اه بعل عابشا 
احج : ٠۸‏ . 

لقد جعل الله القدير النظر والتأمل والسفر .. ي 
الكون وجعل وظائفه واستخدامه خاضعاً لقوانينه ا معنوية والطبيعية . وني تموز عام ۱۹ أصبح القمر أول جسم في 
الفضاء يزوره الإنسان. إلا أن هذه المهمة قد نفذت برؤية عالمية علمانية بدلا من كونہا إسلامية بوساطة العلوم 
والتكنولوجيا التي تطورها دولة غير إسلامية (الوايات المعحدة الأريكية ) وراد فضاء علمانيون وغير مسلمين 
أمريكيين . ركان رواد الركبة الفضائية أبولو الحمسة عشر أول من قام بالتجوال القمري في حزيران عام ۱۹۷۱ . 


۰۹ 


Converted by Tiff Combine - 


: أول بعثة إلى القمر‎ ٤ 
4 قال تعالى : «ل وشن سألتيم من خحلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقو الله فأ يؤفكون‎ 
. ٦١ : العنكبوت‎ 


يظهر من القمر أثناء دورانه حول الارض الوجه نفسه. وإن ۳/۲ من المنطقة الواقعة في بمينه هي جزء من 
الطرف الذي لايمكن رؤيته من الأرض أبداً. والمناطق الداكنة هي الماريا #نة٠٠١‏ (البحار القمرية ) التي يغطيما 
تدفقات اللافا البازلتية أا المناطق المضيئة فهي الاراضي المرتفعة s١ةاع٣‏ مهمسا التي تكونت من صخور أقدم 
تحتوي على فوهات أكبر . وقد كانت السفينة الفضائية 1.5.5.8 أول ما وصل إل القمر عام ٠۹١۹‏ وأرسلت صوراً 
عن طرفه البعيد . وقد حطت أبولو ١‏ الامريكية وروادها الائنا عشر عل القمر عام ٠۹1۹‏ واستكشفوا وجمعوا 
العينات وأخذوا الصور الفوتوغرافية وقاموا بالتجارب العلمية . ومنذ ذلك الحين فقد تم معرفة الكثير عن جيوفيزيائية 
القمر ومزاياه الاأحرى . 


11۰ 


Converted by Tiff Combine - 


: سطح القمر‎ ۱١ 

قال تعالل : طفلاأقسم بالشفق. والليل وماوسق . والقمر إذا السق. لتركبْنَ طبقا عن طبق. فما هم 
لا ينون . وإذا قری علیہم القران لا یسجدون 4 الانشقاق : ۲١ ۱١‏ . 

يظن العلماء أن الجزء الخارجي للقمر كان في بداية حياته قبل ٤ر٠‏ بليون سنة صخورا منصهرة وعندما برد 
وتجمد قصفته الكويكبات حتى ماقبل 4 بلايين سنة ما أدى إلى نشوء الأراضي المرتفعة الوعرة فيه . وقد ملأت القوة 
البركانية الواسعة الفوهات العملاقة وأحدثت ال ماربا ( البحار القمرية ) حتى ما قبل ٣‏ بلايين سنة ومنذ ذلك الحين تُغير 
النيازك العرضية سطحه ولب الرياح الشمسية التراب القمري ببطء . 


1۱۱ 


Converted by Tiff Combine - 


مراقبة اض مص الفضاء 


۹ الأزض : 
قال تعالى : #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أمجعل فيما من يفسد فيا ويسفك 
الدماءَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ‏ البقرة: ٠١‏ . 

. يمكن تحديد كوكبنا من الفضاء بسهولة ببحاره الزرقاء وغيومه البيضاء وحيط به غلاف جوي يؤلف 
النتروجین 1۸ منه وال کسجین ۲۱./ منه . ونطاق درجة حرارته ما بین ٠١١‏ إلى - ٠١١‏ درجة ف . إنه الكوكب 
الوحيد الذي فيه حياة ا نعرفها . وقد أوجدت نواته المكونة من معدن النيكل المنصهر وسرعة دورانه الكبية حقلاً 
مغناطيسيا بحميه من الإشعاع الشمسي ومن الشهب . 
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Converted by Tiff Combine - 


Sataltns 


۷ طبقات الأرض الجوبة والفضاء : 

قال تعالى : ألم تزوا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً . وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجاً 4 
نوج: ا 

يقسم الغلاف الجوي الرطي إل عدة طبقات : الغلاف السفلي ۲۴ءاموه م٥٣٣‏ ويمتد من سطح بح الارض إل 
ارتفا ١ ١ ٦‏ أميال فوقها . الغلاف الطبقي 2y Stratosphere‏ على ارتفاع م ا امال إل خو ميلا 
والغلااف الوسط gle gay Mesosphere‏ ارتشاع کاک ت سلا إل المنطقة ذات درجة الحرارة الأقل إِذ تبلع نحو 
۱۳١ -‏ درجة ف والغلاف الحراري ٣۲۸۲٣۲۳ ٥۶p1 ٤۲۲‏ على ارتفاع ۰ میا إلى المنطقة حيث ترتفع درجة ا-لعرارة بسرعة 
صل إل أكثر من ۲۷١ ١‏ درجة ف . والغلاف الخارجي Exospher‏ هو أبعد منطقة في الغلاف الحري الأرضي وهو 
ذو هواء فليل . ويعرّف الفضاء أنه يبدأ على ارتفاع نحو ۰۰٠میا‏ ل فوق الأرض حيث الواء ضعيف جداً ليبدي أية 
مقاومة . وهناك طبقات أخرى تتضمن الفاصل الحراري ٠٠٠٠٣٠۳۹٥‏ ( الطبقة التي تبلغ درجة حرارعا النظامية 
٠ ١‏ ۷ درجة ف ) والغلاف الحیوي 8108۸۲۴ قرب سطح الارض 


Ra 


۸ حقلا الشمس والأرض المغداطيسيان : 


قال تعال : ل فقضاهنٌ سبع موات في يومين وأوحى في كل ماع أمرها وزينا السماء الدنيا مصابيح وحفظاً 
ذلك تقدير العزيز العلم 4 فصلت : ٠١‏ . 

تُرسل الشمس جُسيمات مشحونة تسمى الرياح الشمسية بسرعة تبلغ نحو مليون ميل في الساعة . إلا أن 
الغلاف الجوي الأعلى للأرض تسوده حتول مغناطيسية وتيارات إلكترونية تشكل فقاعة حوله وهي التي تحمي 
الكوكب من هذه الجسيمات . عندما تواجه الرياح الشمسية هذا الغلاف الجوي العلوي . هذا الخليط من المادة 
والطاقة وا مغناطيسية » يحول كميات هائلة من الطاقة من الشمس إل الارض . 


11٤ 


: ۸٠٣٥۲١ ) الشفق القطبي ر الفجر القطبي‎ - ٩ 

قال تعالى : م إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب » وحفظاً من كل شيطان مارد الصافات : 1 ۷ . 

يتألف الغلاف الجوي للشمس من جسيمات مشحونة » بروتونات وإلكترونات » وهي على الفضاء على 
شكل رياح شمسية » إلا أن الحقل المغناطيسي القوي حول الأرض جرفها ويكثفها عند قطبي الأرض المغناطيسيين . 
وتصطدم بجزيات الأ كسجين والنتروجين الأرضية وتنتج أضواء حمراء وخحضراء وزرقاء تدعى الشفق القطبي ۸٥۲۵‏ . 
ونحصل ظهور الشفق القطبي على ارتفاع ٠١‏ ميلا أو أكار عن سطح الأرض في غلافها الجوي الأعلى . ويمكن رؤيته 
من على ارتفاعات كبية . وهكذا فإن الحقول المغناطيسية للغلاف الجوي الارضي تحمي الارض من جسيمات 
الشمس المؤذية . قال تعالى : « قل اللهم مالك الملك ... بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر » آل عمران : ۲٠‏ . 


N9 


: الغلاف الجوي الأرضي : صورة فوق بىفسجية للأقواس المدارية‎ _ ١ 

قال تعالى : لإ ولقد جعانا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل شيطان رجم . إلا 
ا ی ا ر ۱۸4-1 

يعتقد أن يكن الغلاف الجوي الأعلى لاارض غلاا من الغازات وا حقرل امغناطيسية التي تمتص کک 
وتحرف ا جسيمات المؤذية القادمة من الفضاء . وينتح التفاعل بين هذه الغازات والأيونات والحقول المغناطيسية شر 
حافظة حول الأض والتي بدونما لا كن للحياة التي نعرفها أن توجد عايما . ويُخاف من أن الملوثات التي ا 
الغلاف الجوي قد تغير هذه التفاعلات وتستطيع الآلات أن ترى تأثير مثل هذه النشاطات . وقد أحذت هذه 
الصورة للأرض التي تظهر ذرات الا كسجين المتوهجة فوق المناطق المدارية وحول المنطقة القطبية بوساطة الة جمعت 
الضوء الفوق بنفسجي الذي تُصدره هذه الغازات . 


11١ 


: درجة حرارة وضغط الهمواء في الغلاف الطبقي » الارتفاعات الأريع‎ ۲١ ١ 
قال تعالى : هل الرحمن» > عم القرآنء خحلق الإنسان» علّمه اليان» الشمس رالقمر خسبان . والنجم والشجر‎ 
يسجدان » والسماء رنعها ووضع الميران » ألا تطتّوا في الميزان» وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسررا الميزان » والأض‎ 


وضعھا للانام » فیا فاكهة والنخل ذات الأكام» وا حب ذو العصف والريحان » فاي الا ربکما تکذبان 4 الرحمن : 
ا 


برناح التابحع الصنعي فیمبوس : 

يكشف جهاز رصد الحافة تحت الحمراء للغلاف الطبقي 11۷8 الحرارة التي تشع من الارض على شكل 
إشعاعات تحت راء ويُسجل درجات الحرارة وقد رمت بألوان ختلقة . ويبداً المقياس بدرجة الحرارة الأدنى عند 
٠١‏ درجة ۸ باللون الأزرق الداكن » ويرتفع إلى الاي العظمى عند الدرجة ۲۹۰ K‏ باللون الأبيض . وقد سجلت 
کل درجات حرارة المواء ما بین ۲۱ س ۲١‏ شباط ۱۹۷۹ فوق نصف الكرة الشمالي ويبدو القطب الشمالي في مركز 
الصور الأبع كلها . ومتص الغلاف الطبقي أشعة الشمس القوية وحمي الأرض مشل المظلة لمع الاتفاع الكبير لدرجة 
حرارة غلافها الحيوي . وهذا الدرع والبطانية الحافظة التي تغلفه هو الأرز ون الواقع في الغلاف الطبقي . وعلى الإنسان 
ان جحقق التوازن البيئي الذي رسمه الله للأرض» وأن يتقيد بالتوازن الذي قدره الله في الأحلاق والقم وفي العلم 
والتكنولوجيا والتطور . 


۱ ۱ # درجات حرارة اواء على ارتفاع ۲۲ ميلاً» ليبلغ الضغط ا جوي /ه/ مليبار قرب قمة الغلاف 
الطبقي على ارتفاع /۲۲/ ميلا فوق الأرض » فاواء ضعيف جداً يبلغ ضغطه الجوي ٠‏ مليبار ذ فقط وتکون الحرارة في 
أُعلل درجانبا . 


FFA‏ درجات حرارة امواء عل ارتفاع ۱۹ يلاء يبلغ الضغط الجوي ۰ ملیبار على ارتفاع ۱۹ میلاً 
فوق الأرض» ويكون ضغط الهواء أكبر برتين في الضغط ١‏ مليبار . وتنخفض درجات احرارة مظهرة مناطق زرقاء 
أكار لأ المواء لا متص كمية كبية من الإشعاع القادم من الشمس . 


۴ س درجات الحرارة على ارتفاع ٠١‏ ميلاً» يبلغ الضغط الجوي ۰ ملیبار على ارتفاع ٠١‏ ميلا فوق اللرض 
مع هواء أكار في الغلاف الجوي ويرتفع ضغط اهواء حتى ۰ ملیباراً وتکون درجات الحرارة معتدلة باردة غالبا وتبلغ 
٠‏ درجة K‏ تقريباً في أبردها حول القطب الشمال . 


۲٤‏ س درجات حرارة اهواء على ارتفاع ٠١‏ أميال » يبلغ الضغط الجوي ٠٠١‏ مليبار على ارتفاع ١١‏ أميال 
فوق الأرض قرب أسفل a‏ ويكون ضغط المواء ئي هذه الطبقة هو الأعلى إذ يبلغ ٠١٠١‏ مليبار وتكون 
درجات الحرارة الكلية باردة جداً . وشير الصور هذه إلى أن درجات الحراة 0 كلما ارتفعنا في الغلاف الجوي . 
قال تعال : ل ذلك تقدیر العزیز العلم 4 یس : ۳۸ . 
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: ۱۹۹۰ ۱۹۷۹ تقب الأوزون : ترکیز اوزون الغلاف الطبقی‎ _ ۲٥ 

قال تعالی : لإ رمن الناس من يجبك قوه في الحياة الدنيا ویشهد الله على مافي قلبه وهو أل الخصام . وإذا 
توّى سعى في الأرض ليفسد فبها ومهلك ارت والدسل وله لاجحب الفساد ) البقرة Tso:‏ 

ر عشر تغيرا في قرکیز اوزون الغلاف الطبقي من عام ۱۹۷۹٩‏ وحتی عام ٠۹۹۰‏ 
وبين اللونان الأحمر والأصفر أعل تركير للأرزون . وقد تناقصت مساحات مناطقها فوق القطب ال جنوي و 
اللون القرمزي فوق المنطقة القطبية المناطى ذات التركيز الأقل. إن الوزون ضروري لحماية حباة الإنسان واللبات 
رالحيوان من الإشعاع فوق البنفسجي الزائد ولكي يقوم بترويد الطاقة للتفاعلات الكيميائية الأحرى في الغلاف 
الطبقي . وإن نشاطات الإنسان باسم التقدم والتطور من أجل السعادة تمدد أساس المحياة على الارض وذلك 
بإفساد » إن م يكن تدمير » استقرار طبقة الأؤزون قال تعال : « أتستبدلون الذي هر أدنى بالذي هو خير البقرة : 
۱ 


° 


۹ ۲۹ تنو ع أوزون الغلاف الطبقي : ٤‏ ایام = ۱۹۷۹٩‏ ۰ علی بعد ۱۹ ميلا : 

قال تعال : وجعلنا السماء سققاً عفوظاً وهم عن آیاعما معرضون ‏ الأنبياء: TY‏ سجلت أداة ناساء 
جهاز رصد الحافة تحت الحمراء للغلاف الطبقي ستراتوسفير 1155ء تورع أُوزون الغلاف الجوي في أربعة ايام 
مختلفة . تفحص هذه الصور الأيعة نصف الكرة الشمالي حول القطب الشمالي على ارتفاع ٠۹‏ ميلا فوق الارض 
تقريباً وضغط هواء ٠ر ١٠‏ مليبار . وعلى مقياس يبدأ من الصفر وحتى ٠۲‏ يظهر أقل تركيز للأوزون باللون الازرق 
وأعلى تركيز باللون الأحمر . والأوزون ضروري جدا لبيفة غلاقنا ا يوي على الرغم من أن نسبته بالنسبة للغلاف الجوي 
قليلة جداً . 

متص الأرزون الأشعة فوق البنفسجية من الشمس ولتي تعتبر السبب الرئيسي للحروق الشمسية وسرطان 
الجلد. 


١‏ - تركيز الأرزون في اليوم الأرل  »‏ شباط» ۱۹۷۹ : تظهر الصررة الأول في شباط منطقة كبية 
قرب القطب الشمالي ذات مستويات مدخفضة من تركيز الأوزون وقد رمت بالظل الأزرق . 


۷ _ تركيز الأوزون في اليوم الثاني » ٠١‏ شباط ۱۹۷۹ : ثُظهر الصورة التي أحذت في ٠١‏ شباط أن 
الأرزون قد تحرك حول هذه الناطق وقد تغيرت مناطق التركيز تلك المنطقة التي احتفى مما تركيز الأوزون ليست 
محميّة تماما من أشعة الشمس المؤذية . 


TA‏ = ترکیر الأرزون ف اليوم القالث› ٣‏ ؟ شہاط ۹ : استمرت مناطق الأززون وترکیزه ف التغير 
والتحول حتی ۳ شباط » وڪتوي الستراتوسفير » الغلا الطبقي › عل 7۹۰ من الأوزون ف هوائنا » وقد استمرت 
لدى بعض الناطق وهي بالظل الأزرق في هذه الصورة تركيزات منخفضة للأوزون . 


۹ _ تركيز الأوزون في اليوم الرابع» ١‏ آذار ١۹۷۹‏ : يشير غالب اللون الأصفر والأمر إلى الترايد في 


ترکیر الاوزون مع بداية أول آذار فالأرزون يحمي حياة النباتات والحيوانات أيضاً من أشعة الشمس الفوق 


۲۱ 
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: التيار المنطلق المحلزولي , المملكة العربية السعودية‎ _ ١ 

قال تعالى : إن في خلق السماوات والأرض راختلاف الليل والنبار والفلك التي تجري في البحر يما ينفع 
الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتبا وبث فيما من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسحّر بين السماء واللرض لآيات لقم يعقلون ‏ البقرة! ١٠١١‏ . 

يسبب التيار المنطلق الغري سحابا ماتفا يمد من السودان إلى الجزيرة العربية عبر البحر الاحهمر » وهي حرمة 
ضيقة ومكثفة من الغيوم الحلزونية حرلتها تيارات افواء من التيار المنطلق أعمدة حزم سحب مضغوطة وتستخدم 
المسافة الفاصلة بين ذروة كل حزمة سبحب اساب سرعة التيار المنطلق . 


u 
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: ممرات الغيوم الفريدة » عمان‎ ۳١ 
قال تعالی : اله الذي برسل الرياح فتثير سحاباً فيہسطه ي السماء كيف یشاء وښجعله کسفا فترى الوق‎ 


خر ج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون . وان کانوا م من قبل أن يڙل عليہم من قبله 


لبلسین ‏ الروم A:‏ 
عرف أشعة الشمس السحب الحزمية أو مرات الغيوم على أنها أحد العام لطواقم اللاحين المتتالية في مركب ت 


الفضاء المكركية » وقد نشأت هذه السحب عن دوامة صغوة في المستوى النخفض لتیار الرياحء ومكن أن یکون تیار 
امواء قد تعرضصس للتسخین بتاثیر التيار الصومالي» 5 أن هناك احتادفاً قلیلا بب ن درجه حرارة المحرمل ودرجة حرارة 
ا جو » وهذا التشكل الفريد للسحب يبقى مستمرأً فعلياً في أوقات معينة من السنة في عمان . 


1Yo 


LAND KEY: 


OCEAN KEV: 
Tronlcal laresis, very productive tempermurs (orduts Fhyloplankiort Plgmeet Concanitaliorn 


„Î Herran taplone {dotott, ke} 


۲ الغلاف الحيوي للأرض : الصورة الأرلى : 

قال تعالل : 3# ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه حوفاً وطمَعاً إن رحمة الله قريب من الحسنين #4 
الأعراف : ۵. 

لقد جمعت معلومات هذا الرسم التوضيحي » الذي قدمته بعثة ناسا لباج كوكب الأرض من قمرين 
صناعيين لدراسة الارض كنظام بيئي كامل » ريشير قسم الحيط وهي صورة مركبة من أكثر من 1٠ ٠‏ صورة جمعت 
ما بین عامي 1۹۷۸ ۱۹۸١‏ إلى توز ع ووفرة النباتات المغمورة ( لا طافية ولاراسبة ) وصورة نباتات الأإض مركبة 
من معلومات ثلاث سنوات ۱۹۸۱ ۱۹۸٤‏ جمعت خلال ٠١٠١٠٠١‏ دورة للقمر الصناعى . 


71 


۳ س فوهة مانيكوجان المندمجة » كوبيك كيدا : 


قال تعالل : #أم هم إل غير الله سبحان الله عما يشركون . وإن يروا سفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحابٌ 
مرکوم. فذرهم حتی یلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون . يوم لايغني عم کیدهم شيعا ولاهم ينصرون 4 الطور: 
ESET‏ 

يعتقد العلماء ان فوهة مانیکوجان Manicougan‏ وقطرها 8 هي إحدى اکير الفوهات الأأضية التي 
تشکلت قبل ۲۰۰ مليون سنة وقد يكون اصطدام كويكبي قد أدى إل انقراض بعض الأنواع مثل صورات مع ناية 
العصر الطباشيري ۵٥۲ء۴ ٥۲4٤٤0٠5‏ قبل ۰ مليون سنة» ولا بک ان کون مثل هذا الاصطدام المأساوي قد أثار 
سحابة غازية حجبت الشمس وحفضت درجات الخحرارة وسببت تغيرات بيئية عنيفة من أجل استمرار حياة بعض 


احلوقات . 4 
¥ 
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: مورپتانية‎ » ۸1۰٠۸۲ س بنیة ریشات‎ ۳ ٤ 

قال تعال : ألم تر أن الله أثرل من السماء ماءِ فأخرجنا به ترات مختلفاً ألواتها ومن الجبال جدد بيض ومر 
مختلف ألواتها وغرابيب سود . ومن الفاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كلك إا بخشى الله من عباده العلماء . إن 
الله عزیز غفور ‏ فاطر : ۲۷ ۲۸ . 

لقد كان هذا المعلم الدائري لصحراء صحارى » وقطرها ٠ ٠‏ تقريباً » فتنة جيولوجية بارزة بالسبة للبعثات 
الفضائية » ومن الممكن أن تكون مرتفعاً متناسباً » ( طية دائرية ) تعرى بتأئير ا لحت . 

وأهم مایمیز بنيتما هي الصيخور الكوارتزية البيبية القدية zesاQu‏ ءء20٥ءاه۴‏ من طبقات المقاومة . وتبدو 
بعض الصدوع واضحة إلى أسفل العين في موقع الساعة ٤‏ . ويعود الانحثلاف في اللون إلى الالحتلاف في التركيب 
المعدني وأثر العوامل الجوية في تكوينات الصخور . 


1۲۸ 
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: نموذج المصرف التفر ع : شبه الجزيرة العربية‎ ٠ 
. ٠۸ : قال تعالی : # وأئزلنا من السماء ماءٌ بقدر فاأُسكتاه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون  المؤمتون‎ 
إن نموذج المصرف أو شبكة تصريف اليا ا حفر ع على شكل شجرة) في الربع الخالي هو أحد أعظم بحار‎ 
الرمال في العام وهو في ال جزيرة العربية . ويعتقد الجيولوجيون أنه عندما انبثققت الارض من العصر الجليدي الأحير كان‎ 
الربع الاي » مثل صحراء الصحارى » أراضي سافا عشبية ذات مناخ معتدل ومعدل سقوط أمطار مرتفع أكار نما هو‎ 
الآنء وقد نحت هذا الموذج بتأثير السيول القادمة من الجبال الساحلية في المن» وعندما تغير اناخ أصبحت هذه‎ 
. امنطقة صحراء جدبة بشكل استشناني وحفر هذا الموذج في الحجر‎ 


۲۹ 
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س سد أسوان وعیرة ناصر ( ۹۹۷۰ ) مصر : 

قال تعالل : ل أتزل من السماء ماءٌ فسالت أودية بقذرها فاحتمل السيل زبداً رايا وما يوقدون عليه في التار 
ابتغاء حلية أو تاع زبڈ مغله كذلاك يضرب الله احق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءٌ وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
الأزض كذلك يضرب الله الأمثال به الرعد : ٠١‏ . 

ومكن رؤية نهر النيل ومحيرة ناصر » ومهبط الطائرات في موقع الساعة ٤‏ بالدسبة للسد» والاراضي الروية مقابل 
صورة الصحراء . لقد كشفت الفروع المتفرعة والياه المنحسرة نموذج شبكة تصريف تشكلت خلال العصور 
الجليدية الأحية . وقد أحل السد والبحية بالنظام البيفي لوادي النيل بشكل كبير . 


۳۰ 
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۷ حقل کٹبان تیفرناین "fenine‏ » صحارى ‏ الجزائر : 
قال تعالى : فإ بل متعنا هلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا تأي الأرض ننقصتًها من أطرافها 
أفهم الغالبون ه الأنبياء: ٤٤‏ . 
هذه الکٿبان هي جزء من أحد أكار الأجزاء المقفرة في المصحارى . وني شمال الصورة غالباً ما تشكل الكثبان 
أهلة ذاتالحدار ووجه محدب أما في جنوما فتسود الكثبان النجمية » وهكذا فليس هناك اتجاه ثابت للرج. أما 
الأحاديد الحفورة بعمق إلى أسفل اليسار فهي قنوات شبكة تصريف الياه والتي يحمل أن تكون قد شقت خلال 
العصور الجليدية الأحية في فترة هطول الأمطار الغزيرة ولكن العواصف المطرية تادرة جدا الآن . 
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۸ ۔ کٹبان صحراء سیمبسون ٩٥م"‏ 51 کویدزلاند › استرالیا : 
قال تعالی : وهو الذي أرسل الرياح بُْشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً . لنحييّ به بلدة ميتاً 
ونسقيه ما لقنا أنعاماً وأناسيّ كيرا . ولقد صرضاه بينم ليذكروا فأب أكار الناس إلا كفورا) الفرقان : ۸ ٠‏ د 
إن اطوط الطولية في الأرض الصحراوية هي كثبان رملية ارتفاعها ۰ ۲ ٣١‏ م وقد شكلتها الرياح السائدة . 
وقتء البحيرات ال جافة تماما محلال الفصل المطري» رتزدهر النباتات على ال حواف . وبين المناطق الزرقاء الرمادية اثار 
الرطوبة في المراكر بيغا المناطق البيضاء هي فضلات مالحة حول البحيرة » وعلى الرغم من أن صحراء سيبسون بعيدة 
جداً فقد عبرت لاول مرة عام ١۹۳۹‏ فقط . 


۲۲ 
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۹ أغبار الجليد ء البحيرات › ومناطق الصدو ع في هضبة التبت : 

قال تعالى : امن جعل الأرضَ قرااً وجعل خلا ها أنباراً وجعل هما رواسي وجعل بون البحرين حاجزأً أإله مع 
الله بل أكثرهم لايعلمون & المل: ٦١‏ . 

إن هضبة التبت هي أكبر وأعلى منطقة مرتفعة في العام . وتدحدر الأرض في الزاوية الشمالية الغربية بانجاه 
حوض تارم ا85 ٠1‏ » وييدو في أعلى اليسار ال جبل ا متو ج بائثلج مع الوادي الجليدي موزاج أولو الا وةا2« 
( ۷۲۸۲م) وقد يكون الوادي الطرلاني مع البحيتين في وسطه موقع صدع منزلق منمدم . وتبون البحي الزرقاء في 
الوسط مصاطب واسعة حول شطآنما . لقد كانت مستويات البحية أعلى ب ١‏ ١٣م‏ خلال العصور الجليدية وقد 
أخحذ المناخ پالحفاف تدرجیاً منذ أن انتهى العصر الجليدي . 


۳ 


: س ساحل وجبال الانديز » تشيلي‎ ٤ ٠ 
. ٠١ : قال تعالى : ل وجعلنا في الأرض رواسي أن تيد بهم وجعلنا فيا فجاجاً سبلا لعلهم يدون ) الأنبياء‎ 
تعد جبال الأنديز من أطول وأقدم سلاسل ال جبال على الأرض وهي ضيقة تماما أكار بكثير من الطول وا جبال‎ 
إلا أن هناك‎ م1۳١‎ ٠ الموضحة هنا هي الأنديز قرب كوكيمبو سه٥ في تشيلي حيث يلغ ارتفاع أعلى قمة‎ 
مرات عبر السلسلة والتي بلغ أقل ارتفاع مهما نحو ٠٠٠٤م وقد نَشطت منطقة بنيوف ۲۲٠1ء8 مال وجنوب هذه‎ 
المنطقة القوة البركانية . وتوضح الغيوم التي أضاءتما الشمس المنخفضة الاحتلافات بين جانبي الانديز . إن الجانب‎ 
. التشيلي هو جانب مروي بشكل جيد وحصب أما سهول الأرجنتين التي تعشب في ظل المطر فهي جافة جداً‎ 
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: س إعصار بووني ء1١50 الحيط الأطلسي‎ ٤١ 


قال تعالى : بام أ منتم من في السماء أن بُرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير 4 اللك :۷ 

الإعصار » ويبلغ قطره عدة معات من الأميال» وهو منطقة ذات ضغط هواء منخفض قد شكله الله فرق 
امحيطات في المناطى الاستوائية . وإذ تسوقه حرارة اي يسبب الاعصار غیوماً بسرعة ٠١٠١‏ ميل في الساعة 
وأمطاراً غزيرة وغیوماً كبيرة قد تسبب الموت والدمار . ويسمى هذا الاعصار في شمال انحيط المادي تيفون ١0١إمر1‏ 
اما في جنوب الحيط الطمادي والمحيط المندي فيسمى سيكلون ١٣٠اءر‏ وتحدث هذه الأماصير أكار من مس مرات 
سنوياً في مناطق معينة » ومذا الإعصار الذي يبعد ۸٠٠١‏ م عن برمودا ثقب واضح ماما . والثقب» ويبلغ قطره 
. ۲ ميلا تقريباً » هو منطقة هادئة في الوسط تدور حوله الغيوم العاصفة حاملة أقوى الرياح وأغزر الأمطار . 


To 
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٤ ۲‏ س أنبار الجليد» جبال الأنديز » الأرجنتين : 
ا و 


الرعد : 

٤‏ إن سلسلة جبال الأندير قرب باتاجرنيا P2220713‏ في الأرجنتين مغطاة جزئیاً بقلنسوة جليدية دائمة . ويبدو 
أحد الأنہار الجليدية قد فصال لجا من ڪيرة الأرجنتين (الأعلى) ويحتجز الماء حلف النهر الجليدي ويسيل في الربيع 
بعد انفجار مدو سمح عل بعد ٤١‏ ج . وعد هذه الياه والأنمار الجليدية قوى جيومورفولوجية تغير سطح الأرض . 
وحين يتدفق ال ليد والماء حر معه الصخور والتراب من قيعان وجدران الوادي ويسبب تعريتها ويترك الرسابة في أقل 
الارتفاعات . 
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: ملوثات الغلاف الجوي» غرب إفريقيا‎ ٤۳ 


قال تعالی : ألم تر أن الله يزجي سحاباً غم يزلف بینه ثم عله ر رکاماً فتری الوذق یخرج من خلاله وینزل من 
السماء من جال فيا من برد فصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء یکاد سنا برقه ذهب بالأبصار & النور : 
۳ 

هذه السحب الملونة بأشعة الشمس الائلة تلقي الضوء على غازاتبا وجسيماعما» وإن ها تأثياً مفيدا أو مؤذياً 
على اناخ والية والصحة » ويعود اللون الرونري إلى ذرات عواصف الغبار» وتنا الفيرم الممطرة عندما تافحم 
جرزیقات بار ال الغبار . وتسبب اللوثات الصناعية ظلالاً زرقاء وبنفسجية . )ا سمت سحب الرماد 


البركان باوج الأحر» 2 تأحذ الرياح هذه السحب بعيدا . أحذت هذه الصورة فوق الحيط الأطلسي على بعد 
معات الأميال من مصدر عاصفة الغبار في إفريقيا الغربية . 


1Y 


: الاحتراق الزراعي : مدغشقر‎ ٤ ٤ 


قال تعالى : # هو الذي يريكم ابرق خوفاً وطمعاً ويدشيء السحاب الثقال » ويسبح الرعد بمحمده ولملائكة 
من خحیفته وپرسل الصواعق فيُصیب بہا من يشاء وهم ادلون ف لله وهو شدید اال الرعد : ۱۳-۲ 

ج ر الدحان الكثيفة التي انساقت عبر ية نياسا مع الغيوم ا ت صورة مظلمة 
للأرض أحذها رواد الفضاء. ویکن يبز نقاط مصادر الدخحان . وتظهر مثل هذه الصور أن يحب الدحان ترحل 
بیدا عن مصادرها» وغطي مات الأيال المربعة » وتلوث مساحات واسعة من الغلاف الحوي الأدى . وتهطل 
الملوثات الصناعية مسببة المطر الحامض المؤذي . وقد تكون هذه السحب الكشيفة عملة بالملوثات الزراعية والصناعية 
إضافة إل السحب المحملة بالماء, 
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ه ٤‏ - تعرية الفراشة الغجرية لورق الأشجار » هاريزبور غ» بدسافانياء الولايات المحدة الأريكية : 

قال تعالل : لإ ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابةٍ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير . 
وما صابکم من مصیبة فما کسبت أیدیکم ویعفو عن کثیر ) الشوری : ۲۹ ۳١‏ . 

هر هذه الصورة ا جزئية للأرض في منطقة هاريزبور غ مظلة الغابة عام ١۹۷١‏ قبل تعرية يسرو ع الفراشة 
الغجرية للأشجار (يسار) وني عام ١۹۷۷‏ بعد تعريته ها . وقد مثل تعري الأشجار بلطخ بنية على طول حواف 
الصورة . 
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: حديقة يلوستون الوطبية » الولايات المتحدة الأمريكية‎ ١۹۸۸ س حرائق الغابات‎ ٤ ٦ 

قال تعالل : لإ قل كل من عند الله فما هرلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً . ماأصابك من حسنة فمن الله 
وماأصابك من سيعة فمن نفسك وأرساناك للناس رسولا وکفی بالله شهیداً ) النساء: ۷۸ے ۷۹ . 

تظهر هذه الصورة لحديقة يلوستون الوطنية Nationa Par)‏ owstonااYe‏ المراحل الاولى مرائ الغابات 
۱۸ء وقد بين النبات الحترق بعدرجات اللونين الأحمر والقرمزي . وبمل اللونان الأبيض والأزرق الفاتح دخان 
النيران النشطة والتبات الأحضر العاف باللون الأحضر » أما اللون الأحضر الداكن فهو مجموعة غابات كثيفة » وعلى 
الناس بوصفهم مثلين عن الله في الأرض أن يمنعوا أو يخففوا من الحرائق وحتى تلك الحرائق الناتجة عن أسباب طبيعية 
من حلال الإدارة الأحلاقية والعلمية الإسلامية للغابات . 


° 


۷ _ شبکات التصريف الحملة بالرواسب ۰ نہر بټسبرکا اا8 مدغشقر : 


قال تعال : ا[ لقد کان لبا ئی مسکنہم آبة جتتان عن بین وشمال کلوا من رزق ریکم واشکروا له بلدة 
ورب وغفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم ججنتہم جنتون ذواني کل حط وأثل وشڻيءِ من سر 
قلي » سباً : ٥‏ 

يجري نهر بتسبوك لمسافة ٠۲١‏ ک» وتبلغ السافة الصالحة للملاحة فيه ٠١١‏ تقرياً . وتحوي الأراضي 
المنخفضة ذات الرواسب الحمراء في الصورة حقول أرز واسعة . وتظهر الراقبات من الفضاء بانه لم يعد هناك وجود 
للغابة المدارية الآن منذ أن بدأت إزالة الغابات في الستينات من هذا القرن . وقد ضاعت المن بوصفها ملكة سبأ» 
في الألف الأول قبل الميلاد عندما سببت الترسبات فيضانات مدمرة البنى المائية والأراضي الروية والأمة كلها . 
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۸ م مصب نهر الأمازون» الرازيل : 

قال تعالى : ل فأوفوا الكيل واميزان ولا تبخسوا النأس أشياءهم ولا سدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم حير 
لکم إن کنع مؤمنین ه الأعراف : ۸ . 

لقد رسب نهر الأمازون ملايين الأمتار امكعبة من الرسوبات في امحيط الأطلسي والتي كانت يوماً ما طبقة غنية 
ولكنها رقيقة من التربة السطحية الاستوائية -حوض الأمازون . وعد الرسابة التي خلفها النر خلف الدلعا الذي نشا 
هو نفسه من ترام الترسبات . ونلاحظ الطمي بتأثير تيار جوايانا . وقد أدت سياسة استعمال الارض بتحويل الغابة 
المطرية إلى أراض, زراعية وتفاقم التعرية . 


۲ 


ا 


سيد وقار أحمد حسيني (دكتور في تخطيط أنظمة اهندسة الاقتصادية من قسم 
امندسة في جامعة ستانفورد س كاليفورنيا ) وهو بروفيسور في النج الإسلامي في المعهد 


الإسلامي الأمريكي في شيكاغو . 
عضو باحث في ل جنة الإشارات العلمية في القران والسنة في جميعة العام الإسلامي في 
مكة. 


باحث زائر منذ ۱۹۸٩‏ ججامعة ستانفورد . 

س درس المندسة المدنية والاقتصاد الندسي تاريخ فلسفة العلم الإسلامي في اند وماليزيا. 
والمملكة العربية السعودية والولايات المعحدة الأمريكية . 

مستشال لوكالات الحكومة الأمريكية ومنظمات الام التحدة UNEP ş WMO)‏ 
و UNESCO‏ و )U NCSD‏ ) والمنظمات اللحكومية العالية (المنظمة الإسلامية للعلم 
والتكنولوجيا والتنمية التابعة لمنظمة المرمر الإسلامي) وللمنظمة الثقافية والعلمية 
للثقافة العربية . 


وتتضمن كبه وأطروحاته : 

. س هندسة الأنظمة البيقية الإسلامية‎ ١ 

۲ س دراسة أنظمة المندسة البيغية والحقوق والسياسة والثقافة والاقتصاد وسوسيولوجيا العلم 
والثقافة الإسلامية والعلم الإسلامي والنهج العامة . 

۳ تدريس العلوم وامندسة الإسلامية والعسكرية والجهاد الإسلامي . 

»> التقيم الإسلامي للتدمية والصراعات في البلدان الحاذية هيمالايا ‏ 


الفهرس 


تمهید ف التارجخ بقلم العماد أول مصطفى طلاس O ahs o OTD‏ 
مقدمة المفكر الإسلامي الدكتور محمود عكام (القران الكريم والعلوم) ET‏ 


القسم الأول : أسلمة العلم والتكنولوجيا : واجب إسلامي وضرورة مسلمة e‏ 
القسم الثاني : مقدمة لعلم الفلك الإسلامي المقارن والعلوم المتعلقة به والعلوم الزائفة 
القسم الثالث : حلق الكزن : الله الخالق ONS RR RE a‏ 
القسم الرابع : الكون : المنجمون إزاء الفلكيين. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
القسم الخامس : الكون : بنيته ومراحل تطوره E RSS‏ 
القسم السادس : الكون الواسع SOLARA‏ 
القسم السابع : الكون والنظام الشمسي : الدشوء والتطور E‏ 
القسم الفامن : حركة الشمس. STORES SR SES‏ 
القسم التاسع : القمر : حركته وضوؤه SBE‏ 
القسم العاشر : تطور النجوم والشمس ونهاية الأزض AEG‏ 


القسم الحادي عشر : الغلاف الجوي eae alt‏ 
القسم الثالي عشر : الغلاف الجوي : سقف الأرض الحافظ E RENT‏ 


قرآن حول الفضاء واستكشاف الأإض من الفضاء 


س( آيات قرآئية وصور حقيقية ) RE N‏ 
مقدمة الور القامة من اسا وكالة القضاء الاك NT‏ 


OD 


aun 


Sanananna 
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